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 كانت النية معقودة لدى لجنة قيادة تنظـيم الـضباط الأحـرار علـى القيـام بـالثورة -١
 وقـد قــدرت هـذه المـدة علــى أسـاس مـرور ســت سـنوات علـى تــشكيل )1 (١٩٥٥عـام 

اط الأحــرار لتكــون الفرصــة قــد تهيــأت لاســتكمال بنائــه فــإن عمليــة إنــشاء تنظــيم الــضب
ًتنظيم سري بالجيش تمتد خلاياه إلى مختلـف الأسـلحة والوحـدات لـم تكـن أمـرا هينـا  ً
فـــي وجـــود أجهـــزة متعـــددة للأمـــن مثـــل المخـــابرات الحربيـــة ، والبـــوليس الـــسياسي ، 

ات البريطانيــة والأمريكيــة لــم كمــا أن أجهــزة المخــابر وأجهــزة الملــك الخاصــة بــالأمن
 .ًتكف عن نشاطها في تلك الآونة بحثا عن الضباط الأحرار 

م  اتجـه تفكيـر لجنـة قيـادة التنظـي١٩٥٢ يناير ٢٦ عقب حريق القاهرة في -٢
ًمبكــرا ثــلاث ســنوات عــن ميعــاده ، واختيــر شــهر إلــى التعجيــل بموعــد الثــورة ليــأتي 

  )2 (. العسكري ً موعدا للقيام بالانقلاب١٩٥٣نوفمبر 
 ٢٦يـوم : " وعن سبب اختيار شـهر نـوفمبر لقيـام الانقـلاب يقـول جمـال حمـاد 

، ليـه ١٩٥٢نـوفمبر  ١٣يناير أيقظنا أنه لازم نعجل بـالثورة ، كانـت الثـورة ميعادهـا 
                                                

كنـت أعلـم أن عـدم قيامنـا : " ١٨/٦/١٩٦٢صرح بهذا جمال عبـد الناصـر لمراسـل الـسانداي تـايمز يـوم ) 1(
ًن نــستعد تمامــا أمــر حيــوى بالنــسبة لنــا، وكــان فــى نيتــى أن بأيــة محاولــة كبــرى للاســتيلاء علــى الــسلطة قبــل أ

   " .، لكن الحوادث أملت علينا قرار القيام بالثورة قبل ذلك بكثير١٩٥٥ سنة فينحاول القيام بثورتنا 
  .٢٣٥ ، ٢٣٤مطابع روزا اليوسف ص  " ١٩٥٢ يوليو ٢٣ثورة " اللواء جمال حماد ) 2(
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الهلالي كان حل البرلمان ، البرلمان لما يتحل لا   ؟ لأن نجيب١٩٥٢ نوفمبر ١٣
، مجلــس الــشيوخ لا يحــل، فمجلــس النــواب كــان النــواب فقــط يحلــه إلا مجلــس
ًمنحلا وكان طبقا  نـوفمبر لازم يكـون فيـه مجلـس نـواب ١٣للدستور لازم لما يجـي  ً

ينعقــد لأنــه مــا اتعملــتش انتخابــات المجلــس القــديم المنحــل ينعقــد،  ينعقــد فــإن لــم
 نوفمبر نعمل علشان بنؤيد الـشعب فـي ١٣فكان يعني الهدف من أنه إحنا حنعمل 

 الملك ًالدستور وهو أن لازم البرلمان يجي لأنه طبعا دستور أنه إحنا بنطبق قواعدال
ــــدعو للبرلمــــان، ــــه علــــشان هــــو ضــــد  مــــش حي ــــورة علي ــــا بقــــى بنعمــــل هــــذه الث إحن

 )1(.الدستور

 أجبــرت حالــة الفوضــى والتخــبط التــي ســادت فــي تلــك الفتــرة التــي أعقبــت -٣
 الـذي قـام بـه الـضباط الأحـرار والتـي حريق القاهرة ، وحتى قيام الانقلاب العسكري

ًلم تتجـاوز سـتة أشـهر الملـك فـاروق إلـى تـشكيل أربـع وزارات كـان رؤسـاؤها جميعـا 
  .من المستقلين غير المنتمين إلى أحزاب 

 

فقـد أقيلــت حكومــة الوفــد بعـد حريــق القــاهرة ، وأســندت الـوزارة إلــى علــي مــاهر 
ً يومـا فقـط خلفتهـا حكومـة ٣٣ولم تبق وزارته في الحكم سـوى  يناير، ٢٧في  باشا

 يوليـو ، ثـم حكومـة حـسين سـري باشـا ٢نجيب الهلالـي الأولـى فـي أول مـارس إلـى 
ً يومـا فقـط ، وأثنـاء تكـوين الهلالـي باشـا لحكومتـه ٢٠ يوليـو، ٢٢ يوليـو إلـى ٢من 

الأحـــوال   إليـــهالثانيـــة قامـــت الثـــورة وهـــذا يـــدل علـــى مـــدى التخـــبط الـــذي وصـــلت
  . أربع وزارات في نحو ستة أشهر ، السياسية في مصر 

                                                
  . ٢٠٠٨ / ١١ / ١٧الجزيرة نت بتاريخ  " لعصر شاهد على ا" جمال حماد برنامج ) 1(
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 

ِّالتـــي شـــكلت قبـــل الثـــورة الأربـــع لـــوزارات اكانـــت جميـــع  مـــن المـــستقلين ولـــيس مـــن ُ
وزارات أحـــزاب الأقليـــة كمـــا كانـــت عـــادة فـــاروق مـــن قبـــل ويرجـــع الـــسبب فـــي ذلـــك أن 

يضة هاجموا فيها الملك لذا قـرر ألا يـستعين بهـم فـي تـشكيل أي أحزاب الأقلية كتبوا عر
  ً.وزارة بعد ذلك أبدا

 ١٩٥٢ ينــاير ســنة ٢٧مــن : " وعــن هــذه الــوزارات يقــول عبــد الــرحمن الرافعــي 
"  تعاقبت على البلاد وزارات من المستقلين يصح أن تـسمى ١٩٥٢إلى يوليه سنة 

ـــ" وزارات المـــوظفين  ـــار فرؤســـاؤها لا علاقـــة لهـــم ب ًالأحزاب ، وكـــانوا أصـــلا مـــن كب
  . من الموظفين لا من رجال السياسة– في الجملة –الموظفين ، وأعضاؤها 

ًهـذه الــوزارات قـد فرضــت علـى الــبلاد فرضـا ؛ لأن الــبلاد كانـت تريــد وزراء لهــم  َ ِ ُ
،  صـلة صـاحبه بميـول الـشعببرامج سياسية معروفة أو ماض في الجهاد تعـرف منـه

  .اف سياسية واقتصادية واجتماعيةهدوما ينشده من أ
كــــان الــــشعب يريــــد وزراء تتجــــاوب آراؤهــــم ومنــــاهجهم مــــع حاجــــات الــــشعب 
ـــى اخـــتلاف  ـــر رؤســـائهم عل ـــه ، لا مـــوظفين كـــل ماضـــيهم أنهـــم ينفـــذون أوام ومطالب

  .اتجاهاتهم ، وعلى تناقضها في أغلب الشئون 
 مـن أنواعـه ؛ إن قيام وزارات من المـوظفين معنـاه عـودة الحكـم المطلـق فـي نـوع

لأن هؤلاء الموظفين إذا تولوا الـوزارة لا يجـدون مـن أنفـسهم الحريـة فـي أن يناقـشوا 
رئيس الوزراء الذي اختارهم ؛ فهم مع كـونهم قـد صـاروا وزراء لا يـزال طـابعهم أنهـم 
ـــون لـــدى رئـــيس الـــوزراء يـــأتمرون بـــأمره ويتحســـسون اتجاهاتـــه ، فيـــسايرونها  موظف

 وفيــه – كمـا أسـلفنا –ام ينطـوي علـى عــودة الحكـم المطلـق وينفـذونها ، وهـذا النظـ
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تحطــيم للحيــاة الــسياسية فــي الــبلاد ؛ لأن الحيــاة الــسياسية لا تــنهض بــوزارات مــن 
الموظفين ، بـل تـنهض بـوزارات تنبعـث مـن الـشعب ومـن اتجاهاتـه العامـة ، ويـساهم 

يـديهم مـصاير فيها الموظفون مشكورين ، أما أن يكون الموظفون هم الذين تكـون بأ
القضية الوطنية ، ومصاير البلاد ، وخاصة في الظروف العـصيبة التـي كانـت تمـر بهـا 
، فهــذا رجــوع إلــى الــوراء ونكــسة فــي الحيــاة القوميــة ، ودفــع بــالمواطنين عامــة إلــى 
الابتعــاد عــن الحيــاة الــسياسية لكــي يــصلوا إلــى الــوزارة ، وبالتــالي إلــى دعــم الحكــم 

  .اله المطلق في شكل من أشك
حتما إن الحياة السياسية تحتاج إلى إصلاح وتقويم ، ولكنها لا تـصلح ولا تقـوم 

  )1(." بإعدامها وتحطيمها 
وعلى ذكر كلام الرافعي عـن وجـوب اختيـار الـوزراء مـن الأحـزاب لأن لهـا بـرامج 

ـــذي  ـــسياسي ال ـــامج ال ـــة فمـــاذا عـــن البرن ـــاه تنظـــيم الـــضباط سياســـية معروف كـــان يتبن
  .الأحرار

 

ـــامج  ـــه لـــم يكـــن للـــضباط الأحـــرار برن ـــديولوجيا أو سياســـيالحقيقـــة أن  يـــسعون أي
، وانـــه ، وتطهيـــر الجـــيش مـــن المفـــسدينلتحقيقهـــا إلا القـــضاء علـــى الاســـتعمار وأع

 بعكــــس الأحــــزاب الــــسياسية ، والجماعــــات والتنظيمــــات )٢(وإنــــشاء جــــيش قــــوي 
  .تي كان لكل منها برنامج سياسي محدد تسعى لتحقيقهالأيديولوجية ال

                                                
  .١٣٨ ، ١٣٧مرجع سابق ص "  يوليو ٢٣مقدمات ثورة " عبد الرحمن الرافعي )  1(
من الشائعات التي راجت بعد نجاح حركة الضباط الأحرار و صدقها الناس أن الثورة كان لها أهداف ) 2(

   : ستة قامت لتحقيقها وهي
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إن واجـــب الإنـــصاف للحقيقـــة وللتـــاريخ : " وفـــي ذلـــك يقـــول حـــسنين هيكـــل 
يقتضي التسليم بأن جمال عبد الناصر لم يكن لديه حين قامت الثورة غير مـضمون 

ن ومـ" العزة والكرامة " الشعار الذي لم يكن يردد غيره في تلك الأيام ، وهو شعار 
التجنـي علـى الحقيقـة وعلــى التـاريخ أن يـزعم أحـد أن جمــال عبـد الناصـر كـان لديــه 
فـي هــذه الظــروف برنــامج كامــل أو شــبه كامــل للعمــل الــوطني يــشتمل علــى تغييــرات 

 )1 (. "اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية محددة 

ل رغـم كثافـة الظـلا: " يقول فاروق جويدة بعد طول بحث في ملفات ثورة يوليو 
وغياب الأدلة ، واختلاف الرأي إلا أننا نـستطيع أن نـضع بـين أيـدينا بعـض الملامـح 

  . التي حملتها أيام الثورة الأولىالأساسية
ًأول هذه الملامح ، أن الثورة لم تكن تحمل أفكارا واضحة من البداية فلم تكـن 

ًا هينـا َّهناك قضايا واضحة ترسخت في عقول الضباط الأحرار ، ولـم يكـن ذلـك أمـر ً
على شباب في بدايـة حيـاتهم العـسكرية ، ولعـل ذلـك مـا يبـرر أن جميـع الإجـراءات 
التي اتخـذتها الثـورة فـي مراحلهـا الأولـى كانـت مجـرد ردود أفعـال ، ولـم يكـن هنـاك 
فكـــر واضـــح فـــي أذهـــان ثـــوار يوليـــو أكثـــر مـــن رفـــضهم للواقـــع المـــصري بـــاختلاف 

اعية ، كما أنهم كانوا فيما يبدو ينظرون إلـى مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتم
هذا الواقع من خلال مواقفهم الخاصة ، ولهذا افتقدوا تلك الأفكـار المحوريـة التـي 

                                                                                                                  
 القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس – ٣.  القضاء على الإقطاع -٢.  وأعوانه  القضاء على الاستعمار-1

 إقامة حياة -٦.  إقامة عدالة اجتماعية شاملة -٥.  إنشاء جيش وطني قوي- ٤. المال على الحكم 
وأول مرة تظهر فيه هذه الأهداف الستة كانت في خطاب لجمال عبد الناصر يوم . ديمقراطية سليمة 

  .م ١٩٥٥ أبريل ١٨
  .١٧٢طبعة دار الشروق ص " ملفات السويس " محمد حسنين هيكل ) 1(
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ـــين  ـــر ب ـــاوت الكبي ـــك هـــو التف ـــي ذل ـــسبب ف ـــل ال ـــوار عـــادة ، ولع يجتمـــع حولهـــا الث
ًمكوناتهم فكريا ، واجتماعيا ، وإنسانيا  ً ًّ ّ ّ" .) ١(  

 

  كان لجوء الملـك فـاروق إلـى الاعتمـاد علـى الـوزراء المـستقلين وإقـصاء حـزب 
ًالأغلبيــة ، وحتــى أحــزاب الأقليــة ســببا فــي انهيــار الحيــاة الــسياسية فــي مــصر وباعثــا  ً
علــى انحــدار الحكــم فــي الــبلاد ، ومــن الأســباب التــي أدت آخــر الأمــر إلــى ســقوط 

   )2( .ًفاروق وسقوط عرشه وأسرته جميعا 
ِّ حقــائق تـوصـف الحالـة الــسياسية فـي مــصر ويـرى حـسنين هيكــل أن هنـاك ثـلاث َ ُ

ّأن كافة القوى الـسياسية المعتـرف بهـا شـرعي: قبل الثورة الحقيقة الأولى  َ ْ ّا أو رسـميُ اً ً
فقدت ما كان لها من فاعلية ، والدليل أن الملك أقـال حكومـة الوفـد وسـط إجمـاع 

رة فــشلت فـي أدائهــا ، وانهمـك وزراؤهــا فـي حــروبهم شـبه عــام ، علـى أن تلــك الـوزا
 إلـــى مـــستوى مـــن فـــساد الـــذمم غيـــر – فيمـــا عـــدا قلـــة بيـــنهم –الأهليـــة، وتـــسابقوا 

مــسبوق ، ثـــم إنهـــا فــي المجـــال الـــوطني خلطــت بـــين اعتبـــارات البقــاء فـــي الحكـــم 
ــى مأســاة الإســماعيلية ،  ــدأ وذلــك أوصــلها فــي النهايــة إل ــارات الإخــلاص للمب واعتب

رثـة حريــق العاصــمة ، ثــم إن بقايـا تلــك الحكومــة أصــيبت بهلـع تجلــى فــي ســابقة وكا
َليس لها مثيل ، وهي أن مجلس النواب الوفـدي مـنح ثقتـه لـوزارة علـي مـاهر ووافـق  َ َ
لها علـى اسـتمرار العمـل بقـانون الطـوارئ لمـدة ثلاثـة شـهور قابلـة للتجديـد ، وجـرى 

أن النحـــاس اتـــصل بعـــد الإقالـــة بـــرئيس ذلـــك بعـــد طـــرد وزارة تمثـــل الأغلبيـــة ، وزاد 
ََّالوزراء المعين يهنئه ويؤيده وكذلك فعل فؤاد سراج الدين  ُ.  

                                                
   . ٨٨ ، ٨٧مرجع سابق " رة يوايو من يكتب تاريخ ثو" فاروق جويدة ) 1(
  .١٣٩مرجع سابق ص "  يوليو ٢٣مقدمات ثورة " عبد الرحمن الرافعي ) 2(
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 - والأحــرار الدســتوريين -وهــي حــزب الــسعديين (وكــان حــال أحــزاب الأقليــة 
ًأشد ترديـا إلـى درجـة أن أحـدا لـم يخطـر علـى بالـه أن )  والكتلة-والحزب والوطني  ً

  ! دور رئيسي أو مساعد تلك الأحزاب صالحة لأداء

َغيـر المعتـرف لهـا بالـشرعية مثـلترافق ذلك مع حقيقة أن كل القـوى الـسياسية  ْ ُ :
الشيوعيين ، والإخوان المسلمين ، ومصر الفتاة أو الحزب الاشـتراكي ، وغيرهـا لـم 
ًتمثــل وقتهــا منفــردة أو مجتمعــة بــديلا أو شــبه بــديل يمكــن تجربتــه فهــذه القــوى لــم 

ــسياسات ، ومــا كــان لــديها لا يزيــد علــى تكــن لــديها رؤى ً أو بــرامج تــصلح أساســا ل
ـــسيناريو –شـــعارات عامـــة محرضـــة علـــى الغـــضب ، عـــاجزة بعـــده  ـــة ل  أي أنهـــا كافي

   . وليست مؤهلة لسيناريو الإنقاذ الفوضى

 أنــه إذا كانـــت – وذلــك مــا توصـــلت إليــه الــدول الأجنبيــة -: والحقيقــة الثالثــة 
ْالقـــوى الـــسياسية المعتـــر  وأنـــه إذا كانـــت القــــوى –ف بـــشريعتها فـــي حالـــة إفـــلاس ُ

 علـــى التحـــريض ثـــم الهـــرب مـــن الـــسياسية غيـــر المعتـــرف بـــشرعيتها غيـــر قـــادرة إلا
ت مــا لــم يـنجح الملــك فــي ، إذن فــإن ســيناريو الفوضـى هــو أرجــح الاحتمـالانتائجـه

  )1( !، إخلاصا وكفاءة ضمان جيشه

 -يعتــرف بأنهــا أزاحــت انجلتــرا  ســعي أمريكــا التــي -ً متعمــدا -وتجاهــل هيكــل 
الاتصال بتنظيمات الجيش التي كان أبرزها تنظيم إلى  بعد حريق العاصمة -ًّسياسيا 

  )2 (.الضباط الأحرار 
                                                

   .٤٤٧ ، ٤٤٦مرجع سابق ص " سقوط نظام " محمد حسنين هيكل ) 1(
أمريكا وعبد الناصر ، من التحالف إلى " لمزيد من التفصيل حول علاقة أمريكا بعبد الناصر راجع كتابنا ) 2(

  .دار غريب " العداء 
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 

َّعجل الملك بإشعال المعركـة بينـه وبـين الـضباط الأحـرار مبكـرة أربعـة أشـهر عـن 
ً إرضــاء -ر القائــد العــام للقــوات المــسلحة موعــدها فقــد أصــدر الفريــق محمــد حيــد

  .١٩٥٢ يوليو ١٦ً قرارا بحل مجلس إدارة نادي الضباط في -للملك 
وبـادرت لجنــة القيـادة للــدعوة للاجتمـاع للنظــر فيمـا اســتجد مـن أمــور وعـن هــذا 

 يوليـو اتـصل بـي حـسن إبـراهيم ١٧في مساء : " الاجتماع يقول خالد محيي الدين 
ًتليفونيا قائلا ًتعالى فورا وفهمت أن هنـاك اجتماعـا طارئـا للجنـة القيـادة ، وبالفعـل  : ًّ ً ً

كانــت اللجنــة مجتمعــة فيمــا عــدا الــسادات وصــلاح ســالم ، وفوجئــت بخبــر حــل 
ـــال والطـــرد مـــن  ـــب معـــرض للاعتق ـــضباط ، وأن محمـــد نجي ـــس إدارة نـــادي ال مجل

َّلقد وجه  : ًالخدمة ، وساد صمت مرير وحزين قطعه صوت عبد الحكيم عامر قائلا
لنا الملك صفعة شـديدة ، ومـا لـم نـرد عليـه بـصفعة مماثلـة فـإن تنظيمنـا سـيفقد ثقـة 
ًالـضباط ولــن يقبــل أحــد الانـضمام إلينــا ، خاصــة وأن أخبــارا تـسربت إلينــا بــأن هنــاك 

  .ًقرارا باعتقال أي ضابط يعارض قرار حل النادي 
ّ نفعــل شــيئا وفــورا ، يكــون ردفإمــا أن: ُِّخيــل إلينــا أن الخيــارات أمامنــا محــدودة  ً اً ً

ل ذبـول حركتنـا، ًكافيا على صفعة الملـك لنـا ، وإمـا أن نتقهقـر بمـا يعنـي مـن احتمـا
  .واحتمال اعتقالنا

َّوتقدم عبد الناصر باقتراح مؤداه أن نقوم بسلسلة اغتيالات تـستهدف هـز أركـان 
ر باشـا، وحـسن النظام ، واقترح أن نغتال حسين سري عامر ، وحسين فريد ، وحيـد

قائد القوة المدرعة الـذي كـان رأس الـرمح فـي الهجـوم علينـا فـي مجلـس ( حشمت 
  .) بولائهم للسراي إدارة النادي ، وأحد قادة الجيش المشهورين
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واتفقنا أن يجهز كل منا مجموعته للبدء في التنفيذ ، واتفقنا على أن نجتمع فـي 
 بيتــي ، وجــاء جمــال ســالم بــاقتراح أن الغــد بمنزلــي ، وفــي اليــوم التــالي اجتمعنــا فــي

ًنغتال الملك ، ورفضنا جميعا لصعوبة التنفيذ ، فحتى لـو نجحنـا فـإن الأميـر محمـد 
ًّعلــي ســيتولى الحكــم بــصفته وصــيا علــى الملــك الطفــل ، وســوف يبــدأ فــي حملــة 

  . إرهاب ضدنا
وتحــدثت أنــا وقلــت إننــي فكــرت طــوال الليــل فــي موضــوع الاغتيــالات ووجــدت 

ًعيوبا كثيرة منها أننـا نفـتح بـاب العنـف المتبـادل ، ومنهـا احتمـال اعتقـال عـدد فيها 
كبيـر منـا ســواء أثنـاء التنفيـذ أو بعــده ، ومـع الإرهـاب ســوف تـضعف حركتنـا وتعجــز 

  .عن تحقيق مهامها الأساسية 
ــائلا  ــد الناصــر ق ــا : ًوتحــدث عب ــالات ، وأن ــا اقتنعــت بعــدم جــدوى الاغتي الآن أن

 علـى ر هو أن نسيطر على القوات المسلحة ، ومن خلال الـسيطرةَّلدي مشروع آخ
  . القوات المسلحة نملي شروطنا

وأحـب هنـا أن أحـدد أن الفكــرة كانـت الـسيطرة علــى القـوات المـسلحة ، ولــيس 
  .ئنا على السلطة لم تكن واردة بعدعلى السلطة ، ففكرة استيلا

كرية ، وبعــدها نقــدم وحــدد عبــد الناصــر الهــدف بالــسيطرة علــى المنطقــة العــس
  )1(. " طلباتنا ووافقنا على الخطة 

تراجعــت فكــرة الاغتيــالات بعــد وضــوح : " وعــن هــذا الاجتمــاع يقــول حمــروش 
صعوبة تنفيذها بصورة جماعية ، واحتمال القيام بحملـة اعتقـالات واسـعة بعـد تنفيـذ 

                                                
  .١٢٦ ، ١٢٥مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محيي الدين ) 1(
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ت بالتفكير ونبتت فكرة الانقلاب ، وأخذت تنمو مع المناقشة ، بدأ.. الاغتيالات 
في الاستيلاء على قيادة القوات المسلحة دون الإذاعة أو غيرها ، ثم تطورت حتـى 

ًأصــبحت حركــة واســعة وانقلابــا عــسكريا حقيقيــا  ً ًّ َّوكلــف زكريــا محيــي الــدين بوضــع . ّ ُ
  )1 (. "خطة الانقلاب 

وهكذا جاء التفكيـر فـي الانقـلاب العـسكري للاسـتيلاء علـى الجـيش ثـم التقـدم 
بات التي لم تكن تزيد عن إصلاح أحوال الجيش ، ومحاربة الفـساد ، وإجـلاء بالطل

  . الدستور لضمان حياة سياسية سليمةالإنجليز ، وإقامة 

 يوليـو لمناقـشة ١٩ُوبعد يومين من اجتمـاع لجنـة القيـادة عقـد اجتمـاع آخـر يـوم 
  .نقلاب وتحديد الموعدكيفية الإعداد للا

، لجنـة القيـادة وقـدم كـل منـا تقريـرهقـدنا اجتمـاع وع: " يقول خالد محيـي الـدين 
ًوبعــد مناقــشات مطولــة حــددنا موعــدا مبــدئيا وكــان .  أغــسطس٣ أو ٢ للحركــة يــوم ً

ــة  ــا هــذا الموعــد فلأننــا كنــا نخــشى مــن أي هــذا هــو الموعــد الثــاني ، أمــا لمــاذا اخترن
كوهــا تــداعيات أو فــشل ، وبالتــالي يكــون الــضباط والجنــود قــد قبــضوا مرتبــاتهم وتر

لأســرهم ، كــذلك اخترنــا هــذا الموعــد لتكــون بقيــة الكتيبــة الأولــى مــدافع ماكينــة قــد 
وصلت من العريش ، كانت طلائع هذه الكتيبة قـد وصـلت بالفعـل إلـى الهايكـستب 
تحت قيادة البكباشـي  يوسـف صـديق ، هـذه الكتيبـة تتميـز بأنهـا تمتلـك قـوة نيـران 

 طلقـة فـي ١٠٠٠عاليـة يطلـق اً فـي كفـاءة ً مـدفعا رشاشـ٤٨كبيرة ، فقد كان لديها 
  .الدقيقة

                                                
  .١٩٣ ص ١مرجع سابق ج"  يوليه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
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ًوعلـى موعـد الثــاني أو الثالـث مـن أغــسطس انتهـى اجتماعنـا ، وبــدأنا جميعـا فــي 
ًتحرك واسع بين الضباط استعدادا للعمل الذي عشنا مـن أجلـه طـويلا ، وعملنـا مـن  ً

  )1(. " ًأجله كثيرا 

 

ذي يجب أن نتعلمـه مـن هـذه الاجتماعـات هـو أن الـشورى إن الدرس الخطير ال
أمر ضروري لاتخاذ قـرار صـحيح خاصـة إذا كـان القـرار يتعلـق بـالوطن ويترتـب عليـه 

لقـــد فكـــر ضـــباط لجنـــة القيـــادة فـــي موضـــوع حـــل نـــادي . تغييــر فـــي نظـــام الحكـــم 
الــضباط ، واقتــرح عــامر وجــوب اتخــاذ قــرار حاســم يــرد للــضباط هيبــتهم ، ويقتــرح 

د الناصر فكرة الاغتيالات ، ويعترض خالد محيي الدين ويقتنع عبد الناصر بعدم عب
جـــدوى هـــذه الفكـــرة فيعـــدل عنهـــا إلـــى فكـــرة الانقـــلاب العـــسكري وتتطـــور الفكـــرة 
بالنقــاش الحـــر إلــى وجـــوب الــسيطرة علـــى الجـــيش وهنــا يوافـــق الجميــع علـــى هـــذا 

ي الـــدين بإعـــداد خطـــة  محيـــالاقتـــراح ، ويـــسعى للإعـــداد لتحقيقـــه ، ويكلـــف زكريـــا
  .الانقلاب

ـــي هـــذا الجـــو  ـــم ف ـــضباط الأحـــرار ت ـــي اتخـــذها تنظـــيم ال ـــرارات الت َّإن أخطـــر الق
ْالـــديمقراطي الحـــر فـــلا حجـــر علـــى رأي ، ولا إصـــرار علـــى خطـــأ ، والاســـتفادة مـــن  َ

  . مصلحة الوطن فقطكفاءة كل فرد ، فليس هناك مصلحة إلا

ًطرا علـى الـضباط الأحـرار فكـل عـضو كذلك فإن العمل الجماعي هو الذي كـان مـسي
ًمــــن لجنــــة القيــــادة كــــان مــــسئولا عــــن مجموعــــة مــــن الــــضباط فــــي ســــلاحه ينــــاقش معهــــم 
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القرارات التي اقترحت في لجنة القيادة ويستطلع رأيهم ، ويحـدد لهـم دور كـل واحـد فـي 
  . مدروسة لا عجلة فيها ولا مجازفةالتنظيم لذا جاءت القرارات في معظمها

 

 يوليــــو ولجنــــة القيــــادة تحـــسب كــــل حــــساباتها علــــى أوائــــل شــــهر ١٩مـــضى يــــوم 
  .لأمور وعجلت ببدء تنفيذ الانقلابأغسطس ولكن حدثت واقعتان غيرتا مجريات ا

ــى  ــة محمــد : الواقعــة الأول ــر الداخلي ــم بــين محمــد نجيــب ووزي هــي لقــاء ســري ت
أنـا الـذي حـددت : "  محمـد نجيـب  يوليو وعن هذا اللقـاء يقـول١٨هاشم في يوم 
 أغــسطس كمــا اقتــرح عبــد ٥ يوليــو ، ولــم أوافــق علــى تأجيلــه إلــى ٢٣موعــد الثــورة 

الناصــر بعــد أن تمــت مقابلــة ســرية بينــي وبــين الــدكتور محمــد هاشــم وزيــر الداخليــة 
َّورفـــضت منـــصب وزيـــر الحربيـــة الـــذي عرضـــه علـــي وفهمـــت فـــي هـــذه المقابلـــة أن 

ط الضباط المعارضين له في الجيش وأنه على وشـك توجيـه الملك أصبح يعلم بنشا
ـــاخرة  ضـــربة قاضـــية لهـــم ، وهـــذا يفـــسر مـــا قالـــه الملـــك وأنـــا أودعـــه علـــى ظهـــر الب

َّأنتم اتغديتم بيه قبل ما أتعشى بيكم : المحروسة وهو يغادر مصر  َّ".) 1(  

وخــلال : " ويؤكــد محمــد نجيــب فــي مذكراتــه علــى هــذا اللقــاء الحاســم فيقــول 
ــاك قائمــة مــن : يثي مــع محمــد هاشــم باشــا قــال لــي حــد ً شخــصا عرفــت ١٢إن هن

ة عابرة ، ولم يصرح بأكثر الجهات المسئولة أسماء ثمانية منهم، قالها الرجل بطريق
ًوحاولت قدر اسـتطاعتي أن أبـدو متماسـكا أمامـه وكـأن الأمـر لا يعنينـي ، . من ذلك

  .ً أدركت أن الموقف خطير جداوفي الطريق من الزمالك إلى بيتي في الحلمية ،
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وفي صباح اليوم التالي فوجئت بحضور جلال ندا الضابط الـسابق ، والـذي كـان 
ًيعمـل محـررا عـسكريا بــدار أخبـار اليـوم ، ومعـه محمــد حـسنين هيكـل رئـيس تحريــر  ًّ
آخر ساعة وقتئذ لسؤالي عما دار في مقابلتي مع محمـد هاشـم باشـا وزيـر الداخليـة 

قبل ظهر ذلك اليـوم حـضر إلـى بيتـي جمـال عبـد .. الخبر إليها ، ودهشت لتسرب 
َّووضـــح مــن حركاتهمـــا أنهمــا يريـــدان أن يــسرا إلـــي .. الناصــر وعبــد الحكـــيم عــامر  َّ ُ

وفــي . بــشيء مــا ؛ فتركــت هيكــل ونــدا فــي الــصالون وأخــذتهما إلــى حجــرة الطعــام 
 أغــسطس ٥ أو ٤إننــا وإخواننــا نرغــب فــي تقــديم العمليــة إلــى : حجــرة الطعــام قــالا 

 مــشاة القــاهرة ، والثــاني هــو أن يكــون ١٤الأول اكتمــال وصــول الكتيبــة : لــسببين 
  .  قد قبضوا مرتباتهم في أول الشهرالضباط

ــا ، ولــيس : ورفــضت الــسببين وقلــت لهمــا  ــا كافيــة لإنجــاح مهمتن القــوات التــي معن
لماديــات ، ويــضحوا هنــاك مبــرر لانتظــار المرتبــات ؛ فــالثوار لا ينبغــي أن ينظــروا إلــى ا

 مــن ٨ًبأســبوعين فــي ســبيل الحــصول علــى مرتــب شــهر ، لقــد أصــبح معروفــا أســماء 
 زنزانــة ١٣الــضباط ولــن يمــضي أكثــر مــن أســبوع حتــى يكونــوا فــي الــسجن ، وهنــاك 

  .، بعد يومين أو ثلاثة على الأكثرجاهزة ، فيجب القيام بالحركة في أسرع وقت 
 ٢٢ – ٢١أن تكـون سـاعة صـفر الانقـلاب ليلـة واتفقنـا علـى . واقتنعا بما قلته 

يوليــو واتفقنــا علــى أن يعــودا لــي بعــد الاتــصال بزملائهمــا ليؤكــدا الموعــد ، اليــوم أو 
  (1).الغد 

هـذه : "ويؤكد حسنين هيكل وجود قائمة مكتوبة بأسماء الضباط الأحرار فيقول 
ُي الـضباط وعـرف ُ عـرف مـن انتخابـات نـاد٢٠ إلـى يـوم ً تقريبااًّالتحركات بقيت سر
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مــن بعــض التحريــات أســماء بعــض الــضباط كثيــري النــشاط وبقــى عنــد حــسين ســري 
 أنـا شـفتها فيمـا بعـد فيهـا اسـم جمـال عبـد الناصـر بالتحديـد، فيهـا ًعامر قائمـة فعـلا

ي الــدين بالتحديــد، فيهــا اســم صــلاح ســالم بالتحديــد، فيهــا اســم يــاســم زكريــا مح
     )1( " يرهم وفيها اسم ثروت عكاشة بالتحديدجمال سالم بالتحديد وفيها آخرين غ

فهــي إبــلاغ الــصحفي أحمــد أبــو الفــتح ثــروت عكاشـــة أن : أمــا الواقعــة الثانيــة 
  .ًود للتنظيم سيكون وزيرا للحربيةحسين سري عامر العدو اللد

 يوليـه كنـت قـد ٢٠فـي يـوم : " وعن هذه الواقعة يقـول ثـروت عكاشـة فـي مذكراتـه 
شافعي إلـــى تنـــاول الغـــداء معـــي فـــي منزلـــي ، وإذا بأحمـــد أبـــو دعـــوت الأخ حـــسين الـــ

َّالفتح يتـصل بـي تليفونيـا مـن الإسـكندرية لينهـي إلـي  ً أن الملـك طلـب تعيـين حـسين .. ّ
ــرا للحربيــة  َّوأن النيــة تــشريد أربعــة عــشر مــن الــضباط يــزج بهــم فــي .. ًســري عــامر وزي

ًالسجون ، ونصح إلي رمزا بـأن لا بـد مـن تحـرك سـريع  وإلا حـاق بالـضباط الأحـرار مـا َّ
ونزلـــت لتـــوي وحـــسين الـــشافعي قاصـــدين منـــزل جمـــال عبـــد الناصـــر .. لا يتوقعـــون 

ًفوجدنا فيه نفرا من إخواننا الضباط كما هي العادة ، فاختلينا به لأنهي لـه مـا أفـضى بـه 
َّإلي أحمد أبـو الفـتح ، وحـين سـألني جمـال عـن رأيـي قلـت لـه لا معـدى عـن أن يكـون 

  )2(. "  موعدنا للقيام بالحركة فأبدى اقتناعه على الفور بوجهة نظري الغد 
 يوليو وفي هذا الاجتمـاع حكـى جمـال عبـد ٢٠وعقد اجتماع للجنة القيادة يوم 

ًالناصر ما قاله له اللواء محمد نجيب عن قصة قائمة الاثنى عشر ضابطا، ثم حكى 
  .ثروت عكاشة وأحمد أبو الفتححكاية 
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يتــان وعــززت كــل منهمــا الأخـرى، فتــولي حــسين ســري عــامر وزارة وتطابقـت الروا
..  سـاعة٤٨ًوقررنا أن نتحرك فورا خلال . ًالحربية يعني الهجوم المباشر علينا وفورا

وأسـرعنا إلــى ضـباطنا لنـبلغهم بالاســتعداد . ً يوليـه موعــدا للعمليـة٢٢وتحـددت ليلـة 
بحمـاس دافـق، وروح لا  يوليه، وكم دهـشت إذ تفجـرت مـشاعرهم ٢٢للتحرك ليلة 

 يوليـــه ليبلغنـــا جمـــال عبـــد الناصـــر أنـــه يـــرى ٢١ولكـــن يـــأتي يـــوم . تهـــاب المخـــاطر
وأحســست بمـا انتـاب الـضباط مــن . ًالتأجيـل ليلـة أخـرى انتظــارا لحـشد قـوات أكبـر

ــة نفــسي أن يكــون هــذا هــو آخــر  ــل، وقــررت فــي دخيل ــدما أبلغــتهم بالتأجي ــور عن فت
  )1(. موعد نهائي  يوليه ك٢٣وتحددت ليلة . تأجيل

ًوهنــاك رأي آخــر حــول تأجيــل موعــد قيــام الانقــلاب يومــا ، هــو أن عبــد الناصــر 
طلــب مــساعدة الإخــوان للانقــلاب فــي حالــة تــدخل القــوات الإنجليزيــة ، فاســتمهله 
ًالإخــوان حتــى يعرضــوا الأمــر علــى حــسن الهــضيبي المرشــد العــام وكــان موجــودا فــي 

ًافقتـه يومــا وهـذا الــذي جعـل جمــال عبـد الناصــر الإسـكندرية ، واسـتغرق إبلاغــه ومو
  . الإخوان للانقلاب إذا لزم الأمرًيؤجل الانقلاب يوما حتى يتأكد من مساعدة
جمـــال عبـــد الناصـــر راح وقـــال لهـــم : " وعـــن هـــذه الواقعـــة يقـــول جمـــال حمـــاد 

عــاوزين مــساعدة الأخــوان المــسلمين فــي حالــة لــو الإنجليــز هجمــوا علينــا فقــالوا لــه 
ــى المرشــد العــامنحــن مــ ــالرجوع إل ــذي كــان  ا نقــدرش نعــدك إلا ب حــسن الهــضيبي ال

ًموجــودا فــي الإســكندرية فراحــوا لــه ورجعــوا فــي اليــوم اللــي هــو كــان حــدده علــشان 
ًيــسمع مــنهم الكــلام ده، قــالوا لــه مــا جــاءوا لــسه فــأخر يومــا ، علــشان كــده جــاءت  َّ

أو نقـدر نقـول إنـه  ان الـسبب فيـه كـ٢٢ إلـى ٢١الـسيرة أن الـسبب هـو تأجيـل مـن 
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ــا جــدا أن الأخــوان المــسلمين   لأنهــم الجهــة ..ًمــن ضــمن الأســباب لأنــه كــان يهمن
ومنظمـين  الوحيدة اللي معها سلاح، لأنهم كانوا مشتركين في الكفاح ضد الإنجليـز
فـي حالـة  وعندهم أسلحة وجماعة منظمـة وتقـدر أنهـا تقـف جنبنـا فـي صـد الإنجليـز

معلومـاتي أن جمـال عبـد . وا علـشان خـاطر يجهـضوا الثـورةيعني إذا فكروا أنهم يجـ
الناصر لم يخطر أي أحد إلا جماعة الأخوان المسلمين وأنه كون الشيوعيون عرفـوا 

 )1(.فعرفوا من أحمد حمروش مش من جمال عبد العناصر

كـــان لـــدى جمـــال عبـــد الناصـــر رغبـــة أكيـــدة فـــي : " ويقـــول اللـــواء فـــؤاد عـــلام 
ًخـوان ومناصـرتهم لـه فـي سياسـته ومواقفـه مـدفوعا فـي ذلـك الحصول علـى تأييـد الإ

الوقت بـالحرص علـى تماسـك الجبهـة الداخليـة فـي مواجهـة أعدائـه الخـارجيين وقـد 
سعى منذ اللحظة الأولى التي فكـر فيهـا بالقيـام بـالثورة علـى حـشد وتوحيـد مختلـف 

يهم هــم القــوى الــسياسية المعارضــة للملــك فــي ذلــك الوقــت وكــان أول مــن ســعى إلــ
الإخــوان المــسلمون وكــان بعــض الــضباط الأحــرار الــذين ضــمهم عبــد الناصــر للثــورة 
أعــضاء فــي تنظــيم الإخــوان فــي نفــس الوقــت مــنهم عبــد المــنعم عبــد الــرءوف وأبــو 
المكـارم عبـد الحـي الـذي كـان مــسئول التنظيمـات العـسكرية بـالجيش والـشرطة فــي 

 ) 2(. " حركة الإخوان المسلمين 

ًذا لم يطلب الضباط الأحرار مساعدة حزب الوفد بدلا من الإخوان والسؤال لما
علـى الأقـل أن حـزب الوفــد صـاحب شـعبية كبيـرة فــي الـبلاد كـذلك صـاحب شــرعية 
ــة والتــي لا تملــك أي ســلطة  ّفهــو حــزب الأغلبيــة بعكــس الإخــوان الجماعــة المنحل

  .شرعية 
                                                

  . ٢٠٠٨ / ١١ / ١٧الجزيرة نت بتاريخ  " شاهد على العصر " جمال حماد برنامج ) 1(
  .١١٦، ١١٥المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ص " وأنا .. الإخوان " اللواء فؤاد علام ) 2(
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ـــم يـفـــتهم الاتـــصال بحـــزب ا ْوالحقيقـــة أن الـــضباط الأحـــرار ل ُ لوفـــد ، وكـــانوا فـــي َ
ًمعظمهــم ينتمــون فكريــا لحــزب الوفــد ، وكــان عبــد الناصــر لــه ميــول وفديــة قديمــة  ّ .

ولكن الذي حدث أن الوفـد رفـض التعـاون مـع ضـباط الجـيش ولـم يـرد علـى مـذكرة 
اب تــذمر محمــد نجيــب ، التــي شــرح فيهــا مــا حــدث للجــيش فــي فلــسطين ، وأســب

اط الأحـرار بعــد حريـق القــاهرة وخروجــه ، كمــا رفـض الوفــد التعـاون مــع الــضبالجـيش
من الحكم ويحكي لنا جمال منصور قصة الضباط الأحرار مـع النحـاس باشـا رئـيس 

) حــزب الوفــد ( اتجــه الــرأي إلــى الاتــصال بحــزب الأغلبيــة : " حــزب الوفــد فيقــول 
ــد هــذا للوقــوف علــى اســتعداده للقيــام بعمــل مــا ومــا هــو مطلــوب مــن ال جــيش لتأيي

  .مصرالعمل من أجل 

وفـــي تلـــك الليلـــة فـــي حديقـــة الأزبكيـــة قابلـــت زميلـــي اليوزباشـــي محمـــد محمـــد 
إن البلـد تحتـرق وأن الأمـور تـسير : وقلـت لـه ) ابـن شـقيق النحـاس باشـا ( النحاس 

بــسرعة فائقـــة ، ولا نــدري إلـــى أيــن المـــصير فهنــاك القـــصر عــدو الـــشعب ، وهنـــاك 
لبية خارج الحكم فما رأيك أن الإنجليز المحتلين لأرض الوطن ، وهناك حزب الأغ

ًّنـذهب ســويا إلـى عمــك مــصطفى النحـاس نــسأله عـن موقفــه إزاء مــا هـو حــادث فــي 
ًّوخرجنــا معنـا وتوجهنــا مــشيا علـى الأقــدام إلــى . الـبلاد ومــا أعـده مــن تلــك الظـروف 

منزل عمه النحاس باشا في جاردن سـتي ، وكانـت القـاهرة غارقـة فـي الظـلام بـسبب 
خلنا القصر ، وصعد محمد النحاس إلـى الـدور الثـاني للقـاء عمـه حظر التجول ، ود

، ومرت حوالي نصف سـاعة ونـزل محمـد النحـاس ، واصـطحبني إلـى خـارج القـصر 
َّوسألته عما تـم مـع عمـه ، ولمـاذا لـم يرسـل إلـي لمقابلـة الرجـل للتعـرف علـى مـا فـي  َّ

الــضباط أن نحــافظ فكــره إزاء الأحــداث الجاريــة فأجــابني أن رســالة عمــه إلينــا نحــن 
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علــى أمــن الــبلاد وهــذا هــو المطلــوب منــا وأيقنــت أن الوفــد لــم يكــن قــد تفاعــل مــع 
  .يام بأي عمل حتى بتأييد من الجيشالأحداث ، وأنه ليس لديه الاستعداد للق

ًوعدت إلى زملائي في حديقة الأزبكية لأقص عليهم ما حدث وأدركنا جميعا أن 
 يـد الـضباط دون انتظـار لأي عـون مـن أي حـزب الثورة إن جاءت فلن تأت إلا على

  )1(. " حتى وإن كان حزب الأغلبية 

 

ً يوليو ، وكـان الوقـت محـدودا ٢٢ ، ٢١ يوليو أن تتم الحركة ليلة ١٩تقرر يوم 
ًجــدا لوضــع الخطــة ودراســة كافــة الاحتمــالات وحــشد كــل الــضباط الأحــرار والتأكــد 

المنـــــاطق الخارجيـــــة عـــــدا القـــــاهرة وأهمهـــــا مـــــن ســـــلامة الموقـــــف وضـــــمان حركـــــة 
  .الإسكندرية والقنال والعريش 

ورغم ضيق الوقت لم يكن من سبيل للتراجع ، ولم يكن هناك مفـر مـن الإقـدام، 
ــذ فــي الموعــد المحــدد هــو أمــر شــديد  وتبــين تحــت ضــغط عامــل الــسرعة أن التنفي

ت تقـرر تأجيـل الموعـد الصعوبة لتعذر تجهيز كافـة الترتيبـات والانتهـاء مـن الاتـصالا
ًيوما واحدا    )2( . ١٩٥٢ يوليو ٢٣ ، ٢٢ً

كان جمال عبد الناصر قد أبلغ حسن عشماوي عضو مكتـب الإرشـاد للإخـوان 
المــسلمين ، كمــا ثبــت مــن حــديث لــه فيمــا بعــد ، كمــا ذهــب جمــال عبــد الناصــر، 

 يوليـو، لإبـلاغ صــلاح أبـو رقيـق عـضو مكتــب ٢٢وكمـال الـدين حـسين صــباح يـوم 
                                                

  .٦٣مرجع سابق ص " في الثورة والدبلوماسية " جمال منصور ) 1(
  .١٩٤ ص ١مرجع سابق ج"  يوليه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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رشـاد أيــضا واتفقــا علــى أن يــسهم بعــض الإخــوان فــي مــساندة حركــة الجــيش بعــد الإ
  )1 (. انتصارها في الصباح 

اجتماعهـا " لجنـة القيـادة "  يوليـو عقـدت ٢٢وفي الـساعة الثانيـة بعـد ظهـر يـوم 
ــذي يقــول عــن هــذا الاجتمــاع  ــر فــي بيــت خالــد محيــي الــدين ال : التقينــا : " الأخي

إبــراهيم ، عبــد الحكــيم عــامر ، كمــال الــدين حــسين ، جمــال عبــد الناصــر ، حــسن 
وتغيـب جمـال سـالم ، صـلاح سـالم ، . عبد اللطيف بغدادي ، وخالد محيي الـدين 

ــد المــنعم  ــدين وحــسين الــشافعي وعب ــا محيــي ال ــا زكري ــسادات ، وحــضر معن وأنــور ال
ًأمـــين وإبـــراهيم الطحـــاوي ، وكـــان حـــضورهم مبـــررا ومنطقيـــا ، وإن كـــان جمـــال قـــد  ًّ

حـرك ، ومـن الطبيعـي عاهم للحضور بمبادرة منه ، فزكريا شارك في إعداد خطـة التد
، والطحــاوي كــان ســيقود ســلاح خدمــة الجــيش ، والــشافعي ســيقود أن يــشرحها لنــا

  .وعبد المنعم سيقود تحرك المدفعيةتحرك الفرسان ، 
 :دي إلـى زكريـا محيـي الـدين وقـال لـهعندما تحدثنا عن خطة التحرك التفت بغدا

وعرض زكريا محيي الدين الخطة، وكانت الخطة بسيطة للغاية، ويمكـن . اقرأ الخطة
  :تينالقول إنها اكتسبت عناصر نجاحها من بساطتها، وكانت تنقسم إلى مرحل

  : المرحلة الأولى -١
الــسيطرة علــى القــوات المــسلحة، وتحريــك بعــض القــوات إلــى مبنــى القيــادة فــي 

ــتم اقتحامــه ــة، وأن ي ــتم فــي الوقــت نفــسه، كــوبري القب ــه، علــى أن ي  والاســتيلاء علي
اعتقال بعض كبار ضباط الجيش والطيران، وقادة الأسـلحة المختلفـة، حتـى نـضمن 

  . عدم تحريك أية قوات عسكرية للتصدي لنا

                                                
  .١٩٦نفسه ص ) 1(
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  : المرحلة الثانية -٢
، الإذاعــة : إنــزال قــوات إلــى الــشوارع للــسيطرة علــى عــدد مــن المواقــع المدنيــة 

  . إلخ…  قصر عابدين التليفونات ،
وكانت الخطة منطقية فأنت لا تنزل الشارع إلا بعـد التأكـد مـن الـسيطرة الكاملـة 
على القوات المسلحة ، ولا تقوم بمواجهة فعلية مع رأس النظام إلا إذا تأكـدت مـن 

  .تجاوب الجماهير معك عبر نزولك إلى الشارع
ــشافعي فــي الاجتمــاع وأعلــن أن ســلاح ال  فرســان جــاهز، وأن تحــدث حــسين ال

) ٤٨(دبابة و) ٤٨(ننا نسيطر على أًضابطا جاهزين لتحريك قواتهم، و) ٣٢(لدينا 
وتحـــدثت أنـــا لأقـــرر أن : ســـيارة مدرعـــة، وعلـــى الكتيبـــة الميكانيكيـــة وآلاي الخيالـــة

قوات الفرسان كفيلة بإنجاح الحركة، دونما حاجة لانتظار وحدات مشاة، أو انتظـار 
  . ف صديق وصول بقية كتيبة يوس

وتحـــدث عبـــد الناصـــر عـــن المدفعيـــة والمـــشاة، وقـــال إنـــه مـــسئول عـــن تـــدبير   
وعنــدما انتهــى الاجتمــاع كانــت الــساعة الثالثــة والنــصف بعــد الظهــر، . وحــدات منهــا

ًوتقرر ألا نتصل مع بعضنا تليفونيـا واتفقنـا . وأن تعـد كـل مجموعـة نفـسها للتحـرك.. ّ
  ) . نصر(أن تكون كلمة السر 

زكريا والطحـاوي وعبـد المـنعم أمـين وحـسين الـشافعي :  الزملاء الأربعة وانصرف
  .أخر اجتماع لها " لجنة القيادة " وتركونا لتواصل 

وأول ما فعلـه جمـال عبـد الناصـر أنـه عاتـب بغـدادي بـشدة لأنـه طلـب مـن زكريـا 
لقــد وضــعت الخطــة وســاعدني : محيــي الــدين أن يقــرأ خطــة التحــرك ، وقــال جمــال 
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أتــذكر هــذه الواقعــة البــسيطة لأوضــح أن جمــال . ي ذلــك فلمــاذا يقرأهــا هــو زكريــا فــ
ًكــــان حــــساسا للغايــــة ، حتــــى فــــي الأوقــــات الــــصعبة ، إزاء مكانتــــه كمــــسئول عــــن 

  )1(".الحركة

ـــدين هـــو واضـــع خطـــة الانقـــلاب بـــشهادة الـــضباط  والحقيقـــة أن زكريـــا محيـــي ال
  .بد الناصر بعض الإضافاتف إليها عالأحرار وشاركه فيها عبد الحكيم عامر وأضا

  .ة بناء على طلب جمال عبد الناصر حضر أحمد حمروش من الإسكندري

التقيــت بجمــال عبــد : " َّونتــرك حمــروش يحــدثنا عــن أهــم مــا تــم فــي هــذا اللقــاء 
ـــوم  ـــصف مـــساء ي ـــاهرة حـــوالي الخامـــسة والن ـــام منزلـــه بالق ..  يوليـــو ٢٢الناصـــر أم

د الناصــر بــأن الجـيش يتحــرك الليلــة لفــرض ًوفوجئـت تمامــا عنــدما أبلغنــي جمـال عبــ
  .مطالبه على الملك ، فإذا لم يستجب لها فسينظر في أمره 

 واستفــسرت مــن جمــال عبــد الناصــر عــن طبيعــة الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه 
قـوات الإسـكندرية فكـان الجـواب هـو تـأمين المنطقـة والـسيطرة عليهـا دون تحريـك 

ية الإسكندرية وفيهـا الملـك والحـرس الملكـي للقوات أو حدوث تناقضات بين حام
  )2 (."والوزارة وبين حامية القاهرة 

وقبـــل أن تتحـــرك أي قـــوة مـــن موقعهـــا ، وقبـــل الخطـــوة الأولـــى فـــي تنفيـــذ خطـــة 
الــضباط الأحــرار كــان اللــواء حــسين فريــد رئــيس أركــان حــرب الجــيش قــد اســتدعى 

ـــب  ـــواء محمـــد نجي ـــادة الأســـلحة والمنـــاطق الحـــرة عـــدا الل مـــدير المـــشاة وقتئـــذ ق
                                                

  . بتصرف ١٣٥ -١٣٣مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محيي الدين ) 1(
  .١٩٦ ص ١مرجع سابق ج"  يوليه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 2(
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لخشيتهم منه واعتقادهم أنه العنصر الرئيسي المحرك للضباط الغاضبين إلـى مـؤتمر 
  .في العاشرة مساء بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بكبري القبة 

وقد تناسق عدم اسـتدعاء محمـد نجيـب إلـى المـؤتمر مـع خطـة الـضباط الأحـرار 
علــى أهبــة الاســتعداد دون أيــة حركــة قــد تثيــر التــي كانــت تقــضي ببقائــه فــي المنــزل 

  .الشبهات ضده ، إلى أن تنجح الخطة فيستدعى لتولي القيادة 

ولكن محمد نجيب علم من شقيقه على نجيب قائد قسم القـاهرة بطبيعـة موعـد 
ًّالمــؤتمر ، فأســرع بتبليــغ ذلــك شخــصيا إلــى عبــد الحكــيم عــامر ، ونــصحه بــأن يــتم 

  )1(.  للدماء ً أثناء خروجهم حقنااعتقال القادة المؤتمرين

ولقــد عرفـــت أن هنـــاك : "وعــن هـــذه الواقعــة يقـــول محمـــد نجيــب فـــي مذكراتـــه 
 يوليــو فــي مقــر ٢٢ًمــؤتمرا لــرئيس الأركــان حــسين فريــد الــساعة العاشــرة مــن مــساء 

وكنــت قــد علمــت ذلــك مــن . القيــادة ، وهــذه فرصــة ذهبيــة للقــبض علــيهم بــسهولة 
 النجـــار مـــدير المخـــابرات ذي عرفـــه مـــن اللـــواء حـــسنأخـــي اللـــواء علـــي نجيـــب الـــ

واقترحـت محاصـرة القيـادة فـي كـوبري القبـة ، مـع وضـع قـوات مواليـة علــى . بالنيابـة
ـــات الأســـلحة  ـــضباط : بواب ـــى ال ـــه عل ـــع التنبي ـــة ، م ـــران ، والمدفعي الفرســـان ، والطي

    (2). " أعضاء التنظيم بالموعد وبالمهام 
نجـح نجيـب فـي : " رواية محمد نجيب فيقـول ويصدق خالد محيي الدين على 

الاتــصال بعبــد الحكــيم عــامر ليبلغــه بمــا حــصل عليــه مــن معلومــات ، وكــان نجيــب 
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صاحب فكرة الإسراع باعتقال القادة المجتمعـين بكبـري القبـة أثنـاء خـروجهم لـشل 
  )1 (. "سيطرتهم وإفشال أية خطة للتحرك المعاكس 

يـر الخطـة بنـاء علـى معلومـات محمـد نجيـب ًكان الوقت متأخرا لا يـسمح بتغي  
واتـصل عبـد الحكـيم عـامر بجمـال عبـد الناصـر . عن اجتماع القادة في كبري القبة 

ًوأبلغـــه بمعلومـــات محمـــد نجيـــب واقتراحـــه ، وخـــرج الاثنـــان معـــا فـــي عربـــة جمـــال 
الصغيرة بأمل أن يلتقطا أي خيط من القوات التـي يحركهـا الـضباط الأحـرار ليـدفعاه 

  .لإسراع نحو كبري القبة واعتقال الضباط الكبار قبل إفساد الخطة إلى ا
أخـذ ناصـر وحكــيم يراقبـان حركــة القـوات ؛ فلــم يكـن الاثنــان مـرتبطين بوحــدات 
عاملة في القاهرة ، كانـت لحظـات حرجـة مـؤتمر للقـادة فـي كبـري القبـة ، والـضباط 

  .يتسللون لوحداتهم يجهزون أسلحتهمالأحرار 
 ، القـادة لا يعرفـون مـاذا يـدور فـي وحـداتهم ، والـضباط الأحـرار سباق مع الزمن

  )2(. لا يعرف معظمهم حقيقة المؤتمر ، ولا ماذا استقر أمر المجتمعين عليه
 

ث وحــد يوليــو ٢٣ليلــة الثانيــة عــشرة الــساعة لبــدء التحــرك كانــت ســاعة الــصفر 
  .خطأ بسيط ولكنه كان عظيم الأثر

 عـشرة مـساء وليــست ةوسـف صـديق سـاعة الـصفر هـي الحاديـتـصور البكباشـي ي
فحــرك قواتـه واســتطاع أن يــستولي علــى مركـز قيــادة الجــيش وينقــذ . منتـصف الليــل 

  .اط الأحرار من المحاكمة العسكريةالانقلاب من الفشل ، وينقذ الضب
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أبلغنــي الــضابط : " ولنــستمع إلــى يوســف صــديق يــروي مــا جــرى فــي هــذه الليلــة 
الرحمن بساعة الصفر للخطة التي أطلقنا عليها اسم نصر ، ولكـن يبـدو زغلول عبد 

 مـــن ًبـــدلا) الحاديـــة عـــشرة  (٢٣٠٠أننـــي أخطـــأت فـــي الـــسمع فتـــصورتها الـــساعة 
ًولــذا أعــددت القــوات للتحــرك مبكــرا ، جمعــت العــساكر ) الثانيــة عــشرة  ( ٢٤٠٠

  .  ستفخرون بما تعملونه هذه الليلةإنكم: ًوخطبت فيهم قائلا 
ً ضابطا في السرية إلى جانب الـضباط الـذين يحـصلون علـى فـرق ١٣وكان معي 

ـــة  فـــي مـــدارس القـــاهرة واســـتدعيتهم ليلتهـــا هـــم وثلاثـــة ضـــباط متخـــرجين فـــي الكلي
  . هذا أول يوم في خدمتهم العسكريةالحربية وكان

ًتحركت القوات وأنا في مقـدمتها راكبـا عربـة جيـب وتـصادف وصـول اللـواء عبـد 
ي إلى باب المعسكر لحظـة خروجنـا منـه فقمـت باعتقالـه داخـل عربتـه ، الرحمن مك

والمــسدسات موجهــة إليــه مــن عربتــي ومــن عربــات اللــوري التــي تــسير خلفــه ، وعنــد 
مدخل مصر الجديدة قابلنا الأميرالاي عبـد الـرءوف عابـدين قائـد ثـاني الفرقـة الـذي 

 وأجابـه المـلازم أول حـسن أنـتم رايحـين فـين ؟ ،: ًاقترب من القول المتحرك سـائلا 
: مـع مـين ؟ قـال لـه الـضابط : ًوسـأل عابـدين مستفـسرا . طـوارئ يـا فنـدم : شكري 

وعنـدما وصـل عابــدين وجهـت مـسدسي عليــه ، .. سـعادة اللـواء فــي الأمـام يـا فنــدم 
ًوأركبتـه مـع مكـي تحــت الاعتقـال وقـد اهتــزت أعـصابي قلـيلا لأنـي لــم أجـد أيـة قــوة 

كـــة فـــي الـــشوارع متجهـــة إلـــى نـــت قـــوتي هـــي الوحيـــدة المتحرتحاصـــر القـــاهرة ، وكا
، وتراءى لي في هذه اللحظة ضرورة الاتصال بجمال عبـد الناصـر ، وكنـا قـد القيادة

وصلنا وقتها إلى شارع السلطان حسين حيث التـف الجنـود حـول اثنـين فـي ملابـس 
 وقلـت مدنية ، ودهشت عندما وجدتهما جمال عبد الناصر ، وعبد الحكيم عامر ،

  إيه الصدف السعيدة دي ، رايحين فين ؟: لهما 
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  .رايحين لك  - 
 .خير  - 
 .في رئاسة الجيش للقيام بعمل مضادالسراي أخذت خبر وهناك اجتماع  - 

  .إذن تبقى فرصة للقبض عليهم كلهم : وقلت عفو الخاطر ودون تردد 
  :وتحرك القول مرة ثانية ، وأعددت خطة سريعة تقضي بالآتي 

الطريـق عنـد مستـشفى الجـيش ، وفـصيلة تقطـع الطريـق عنـد كبــري فـصيلة تقطـع 
ًالــسيوفي ، وفــصلية تقــتحم الرئاســة ، ولا داعــي للاحتيــاطي مطلقــا ؛ فقــد كــان معــي 

  .ًّ جنديا فقط ٦٠
ًوعنـدما وقفـت بعربتــي نـزل الجنــود ووقفـوا صــفوفا منتظمـة فطلبــت مـنهم الجــري 

لاي أحمــد ســيف اليــزل خليفــة خطــوة ســريعة مــن يــسار الطريــق ، وهنــا ظهــر الأميــرا
ً ، وتركت سائقي حرسا على الضباط الثلاثة طالبا منه إطلاق ًفاعتقلته مع مكي أيضا ً

  .الرصاص إذا بدرت منهم أية حركة 
وخلال ذلك كله كان جمال وحكيم يقفان بملابسهما المدنية في المكـان الـذي 

قمـت باقتحـام ) . ناصرالمسجد الذي دفن فيه جمال عبد ال(أقيم فيه الجامع الآن 
ًالرئاسة بفـصيلة وتبادلنـا إطـلاق النـار مـع الحـرس الـذي نفـدت ذخيرتـه سـريعا وظهـر 

ْخلفــا در ؛ : ًأرضــا ســلاح ، ثــم ناديــت علــيهم : فــراده فناديــت علــيهم أالــذعر علــى  ُ ً ْ َ
  .ليكون وجههم للحائط وتركت عليهم حرس عسكري واحد بالسلاح 

اً فيهــا مــع الرئاســة ســمعت صــوت رصــاص وفــي هــذه اللحظــة التــي كنــت مــشتبك
ًّ عــسكريا بـــوليس ٥٠ووجــدت أن الفــصيلة المتجهـــة لكــوبري الــسيوفي قـــد قابلــت 

  .حربي كانت الرئاسة قد استدعتهم فأسرتهم 
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ًووجدت أن عساكري قد قلت جدا بعد تعيين الحراسات وتفتيش الـدور الأول ،  َّ
ًّ عسكريا من مركـز ٢٠حظة وجدت وأنا أريد الصعود إلى الدور الثاني، وفي هذه الل

لمناســب قبــل تــدريب المــشاة مــع صــاغ حــسن الدســوقي قــد وصــولوا فــي الوقــت ا
  .الصعود للدور الثاني 

كــان هنــاك شــاويش يقــاوم علــى الــسلم ونــصحته بالابتعــاد فلــم يــستجب فــضربته 
بطلقة في رجله ومضيت إلى أعلى السلم ، وجدت غرفة رئيس أركان الحرب مغلقـة 

بهـا مقاومــة فتراجعـت للخلــف خطـوتين وانهمــر الرصـاص مــن الجنـود علــى وخلـف با
ـــة ،  ـــد ، واللـــواء حمـــدي هيب ـــا الغرفـــة فوجـــدت اللـــواء حـــسين فري البـــاب ، واقتحمن

  . واقفين وهم رافعون مناديل بيضاءوضابط أحكام
ليلتـــك ســـعيدة يـــا : رني بقولـــه كـــان اللـــواء حـــسين فريـــد رابـــط الجـــأش وقـــد بـــاد

  .يوسف
لتك سعيدة يا فندم ، أنا طلبت مقابلة سـعادتك مـن سـنة وآسـف أن لي: قلت له 

  . تكون هذه هي فرصة اللقاء 
ــد  وطلبــت منــه التحــرك فاســتجاب فــي احتــرام وشــجاعة ، وســلمته لليوزباشــي عب
المجيد شديد لنقله إلى المعتقل في الكلية الحربيـة المواجهـة لمبنـى القيـادة ، وبعـد 

ــاب ا ــى الب ــي لخــارجي وجــدت شــاويعــودتي مــن توصــليهم حت ــوليس الحرب ش مــن الب
أنـت يـا فنـدم ماسـكنا ليـه ، هـو : ، وكنت أعرفه مـن الـسودان يقـول لـي الذي أسرناه

  .إحنا من إسرائيل ، وأفرجت عنهم وأصبحوا من قوتنا 
وجلــست بعــد ذلــك فــي مكتــب اللــواء حــسين فريــد مــع الــصاغ حــسن الدســوقي 

عـن الموعـد المحـدد فـي الخطـة ، ًحيـث عرفـت لحظتهـا أننـي خرجـت مبكـرا سـاعة 
ًوكنت وقتها ثائرا لأني لم أجد مخلوقا في الطريق    ) .من الضباط الأحرار ( ً
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ًبعد الانتهاء من احتلال القيادة جاء أحد الجنـود يبلغنـي أن هنـاك ضـابطا يطلـب 
مقـــابلتي اســـمه جمـــال عبـــد الناصـــر ، ودخـــل هـــو وعبـــد الحكـــيم عـــامر ،ثـــم توافـــد 

د ذلك عندما بدأت تتحرك القـوات والوحـدات الأخـرى وهكـذا الضباط الآخرون بع
  )1 ( " . يوليو٢٣مضت ليلة 

وروايــة يوســف صــديق هــي الروايــة المعتمــدة التــي أكــدها كــل مــن تكلــم عــن ليلــة 
  .العيان  يوليو من المؤرخين أو من شهود ٢٣

ًوهكــذا ســـقطت رئاســة الجـــيش قبــل أن تـــصدر قــرارا باعتقـــال الــضباط الأحـــرار 
  . ض انقلابهم وإجها

وفي الوقت الذي كان يوسف صديق يستولي على رئاسة الجيش كان بعـض كبـار 
القادة قد أخذ تعليمات من حسين فريد للسيطرة على القـوات وإحبـاط أي انقـلاب 
عسكري مزمع قيامه ولكـن تمكنـت قـوات الـضباط الأحـرار مـن القـبض علـى هـؤلاء 

أسرع جمال وعبـد الحكـيم : "  الدين القادة واعتقالهم وفي ذلك يقول خالد محيي
إلى منزليهما ليلبسا ملابسهما العسكرية ، وأسرع يوسف صديق ليوزع قواته لتصبح 

ــادة الجــيش  ــى قي ــا الأخــرى .. فــي وضــع اقتحــام لمبن ــاء كانــت قواتن وفــي هــذه الأثن
تعتقـل كبـار القــادة الـذين أســرعوا إلـى معـسكراتهم بــأوامر مـن حــسين فريـد للــسيطرة 

  .عليها 
 اللــواء حــافظ فــضل الجيــزاوي فــي المدفعيــة اعــتقلاكمــال الــدين حــسين وأبــو ال

بكري قائد المدفعية ، والبكباشي عبـد الفتـاح كـاظم أركـان حـرب سـلاح المدفعيـة ، 
                                                

ـــام أحمـــد حمـــروش ) 1( ـــورة " راجـــع شـــهادة يوســـف صـــديق أم ـــه ٢٣ث -١١٠٩ ص ٢مرجـــع ســـابق ج"  يولي
   .١٢١ – ١١٠مرجع سابق ص " أوراق يوسف صديق " ، ومذكرات يوسف صديق ١١١١
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وثــروت عكاشـــة قـــبض علـــى اللـــواء حــشمت قائـــد ســـلاح الفرســـان ، وســـيطرت أنـــا 
لـى ألماظـة ، ومجموعـة بقواتي على قلب المنطقة العسكرية ، والمدفعيـة سـيطرت ع

اشية فتح االله رفعت ، وكمـال لطفـي ، بأخرى من المدفعية تحركت تحت قيادة اليوز
ــز حــاول تحريــك قــوات  ــام بهــا صــاغ اســمه معت ــة ق وأحمــد شــهيب للتعــرض لمحاول
ــسيطرة  ــه ، وتمــت ال ــز وأحبطــت حركت ــي ضــدنا ، واعتقــل الــصاغ معت البــوليس الحرب

ركت قوات مشاة بقيادة شمس بدران من أساس على مقر البوليس الحربي ، كما تح
المــشاة المــسيطرة علــى مقــر قــسم القــاهرة الــذي يقــوده اللــواء علــي نجيــب ، وقــام 
مجدي حسنين في سلاح خدمة الجيش بإرسال سيارات بنزين للوحـدات المتحركـة 

  .، والأهم من هذا أنه أوقف أية إمدادات لأية قوة معادية 
 بعـد منتـصف الليـل لتجـد كـل المنطقـة العـسكرية مـن وهكذا تأتي الـساعة الثانيـة

 وقــد اعتقلنــا ًألماظــة إلــى الهايكــستب إلــى العباســية تحــت ســيطرتنا ، ولتجــدنا أيــضا
     )1(. " العديد من قيادات الجيش من بكباشي فما فوق 

 
 رئاســة الجـــيش فـــي ســبق أن ذكرنـــا إبــلاغ محمـــد نجيــب لعبـــد الحكـــيم عــامر بمـــؤتمر

كبـــري القبـــة وطلبــــه الإســـراع بــــالقبض علـــى القـــادة المجتمعــــين ، وهـــو مــــا نفـــذه يوســــف 
ًقــا للخطــة كــي يمتلــك حريــة الاتــصال ْصــديق كمــا ذكرنــا ، بقــي محمــد نجيــب فــي بيتــه وف

ًوالإبـــلاغ عـــن المعلومـــات التـــي يحـــصل عليهـــا ، ومطمئنـــا للمخـــابرات والبـــوليس الحربـــي 
لــى الأقــل فــي هــذه الليلــة لأنــه اســتقر فــي اعتقــاد قــادة الجــيش أن ًبــأن شــيئا لــن يحــدث ع

ًأي محاولــة عــسكرية ضــد النظــام ســيكون وراءهــا محمــد نجيــب حتمــا فهــو رئــيس نــادي 

                                                
   .١٤٨مرجع سابق ص " الآن أتكلم " خالد محيي الدين ) 1(
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تـــه لا الـــضباط الثـــائر علـــى حـــل النـــادي لـــذا كانـــت الخطـــة أن يبقـــى محمـــد نجيـــب فـــي بي
  .يبرحه
ل مــــن الخطـــة وهــــو َّكـــان علـــي أن أبقــــى فـــي منزلـــي حتــــى ينتهـــي الجـــزء الأو" 

  (1) ."الاستيلاء على مقر القيادة ثم انضم إلى الآخرين 
وحــدث مــا توقعــه الــضباط الأحــرار فقــد اتــصل اللــواء علــي نجيــب بأخيــه محمــد 
نجيب في بيته بأمر من حسين فريد ليتأكد من وجوده في البيت وعن هذا الاتصال 

ت بنـا زوجـة شـقيقي عنـد منتـصف الليـل اتـصل: "  يقول محمـد نجيـب فـي مذكراتـه 
ًاللواء علي تسأل عنه وتقول إنه ليس من عادته التأخر دون إبلاغها، وطمأنتها قـائلا  ّ

ًولـم يكــن اللـواء علــي يعـرف شـيئا عــن الحركـة، ولــم أحدثـه عنهــا . إنـي سـأبحث عنــه ّ
ًمطلقا، رغم ثقتي به، لأني خشيت أن يتعارض ذلك مع واجبه باعتباره قائدا لحاميـة  ً

لمسئول عن الأمن والنظام بها، وإن كنت قد نـصحته بـصورة غيـر واضـحة القاهرة وا
ـــوده ـــدريبات لجن ـــر مباشـــرة أن يجـــري بعـــض الت ـــدة عـــن مـــسرح وغي ـــي أمـــاكن بعي  ف

  .الأحداث
ّبعد دقائق طلبني علي علـى التليفـون ؛ ربمـا ليتأكـد مـن وجـودي فـي البيـت ، ثـم 

ـــه هـــو الآخـــر ، أخبرنـــي أن بعـــض قـــوات الجـــيش تتجـــه نحـــو قـــصر عابـــدين فطمأن ت
وطلبت منه أن يتجه بنفسه إلى قصر عابدين ليرى بنفسه مـا يجـري هنـاك لعلمـي أن 

  (2). " قصر عابدين كان خارج خطة التحركات في هذه الليلة 
 تليفونيـة ق أخـرى حتـى تلقـى محمـد نجيـب مكالمـاتولم تكد تمضي بضع دقـائ

لــة ، ونجيــب الهلالــي لدومــن مرتــضى المراغــي وزيــر الداخليــة ، وفريــد زعلــوك وزيــر ا
  .رئيس الوزراء
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ــــب  ــــول محمــــد نجي ــــن : " وعــــن هــــذه المكالمــــات يق ــــي م ــــصل ب ــــل ات بعــــد قلي
يـا نجيــب بــك ، : الإسـكندرية محمــد مرتـضى المراغــي ، وزيــر الداخليـة ، وقــال لــي 

  !يك كضابط وطني أن توقف هذا العملأتوسل إل
  ؟ماذا تقصد بالضبط: قلت له 

 وإن لـم تمـنعهم ً فأولادك بدءوا شـيئا فـي كبـري القبـةإنك تعرف ما أعني ،: قال 
  .فسيتدخل الإنجليز

  ! أنا لا أعرف ما تتحدث عنه: قلت 
:  ، وزيـر التجـارة والـصناعة ، وقـالبعد أقل ربع ساعة اتصل بـي فريـد زعلـوك... 

  !أولادك يا نجيب عاملين دوشة في كبري القبة قوم شوف الحكاية 
  .دأنا ما عنديش ولا: قلت له 

  .إذا لم توقف الانقلاب فسوف يعود الإنجليز لاحتلال مصر : قال 
  .فأغلق الخط ! هذا اتهام أرفضه : قلت 

ــا : ًّثــم تلقيــت مكالمــة مــن رئــيس الــوزراء ، نجيــب الهلالــي شخــصيا ، قــال لــي  ي
نجيــب أنــا أســتاذك فــي مدرســة الحقــوق ، مــا يحــدث الآن مــسألة عواقبهــا وخيمــة ، 

. الإنجليز ، لكني عدت للمرة الثالثـة أنفـي معرفتـي بمـا يجـري وتفتح الباب لتدخل 
وتـضاعف ارتبـاكي وقلقــي ووصـلت حيرتـي إلـى القمـة ، وظللــت . وانتهـت المكالمـة 

ــة إلــى أن جــاء الفــرج  رن التليفــون ، وعنــدما رفعــت الــسماعة جــاء . فــي هــذه الحال
   (1). " صوت الصاغ جمال حماد يهنئني بنجاح المرحلة الأول 

جمــال عبــد الناصــر شــاورني قــال لــي : "  هــذا الاتــصال يقــول جمــال حمــاد وعــن
ْم محمد نجيب على طول، فـرحت أنا طالب محمد نجيب في التليفون، لأنه أنـا ِّكل ُ َ
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أركــان حربــه وعــارف نمــرة تلفونــه وعــارف بيتــه وكــل حاجــة، فكلمتــه لقيتــه أنــه يقــظ، 
: َّعلــي علــى طــول ، قلــت لــه قاعــد جانــب التلفــون رد .. ًيعنــي مــش مــثلا نــايم ، لا 

المرحلة الأولى نجحت وإحنا دلوقت في قيادة الجيش ، دلوقت أنت مطلوب أنك 
لا .. لا : أنت تيجي، حأبعـث لـك ثلاثـة عربيـات مدرعـة علـشان تجيبـك ، قـال لـي 

 لقينـاه ةأنا جاي ، أنا جاي في عربيتي، قلت له طيب تعال على طول، فبعد شـوي.. 
قعد هو على مكتب حـسين ..  كده أو حاجة زي دي٢لساعة كانت ا.. جاي علينا

  )1 (. "فريد وإحنا قعدنا حواليه 
 ومـــا بعـــدها ١٩٥٤ولقـــد حـــاول بعـــض مجلـــس قيـــادة الثـــورة أثنـــاء أزمـــة مـــارس 

 عــن ًالتقليــل مــن دور محمــد نجيــب وأوحــوا للنــاس أن محمــد نجيــب لــم يــدر شــيئا
لقيــادة ، وفــي ذلــك يقــول جمــال الثــورة حتــى أيقظــوه مــن نومــه بعــد نجاحهــا ليتــولى ا

َّكان بيطلعوا محمد نجيب ده رجل مـسن ونـائم فـي الـسرير ولا يـدري أي :  "حماد 
ــه ــورة وإن ــا ث ــا عملن ــه إحن ــه إن ــالوا ل  أنــت تعــال دلوقــت بقــى شــيء وبعــدين صــحوه وق

    )2(! " علشان تبقى أنت البطل 
بعد وصول محمد نجيب إلى مركز قيادته اكتملت مظاهر حركة الضباط الأحرار 
ً، وبعد احتلال الوحدات مراكزها التي تحاصر بهـا المنطقـة العـسكرية وتعزلهـا تمامـا 

  .هرة عن القاهرة ، والسيطرة على الإذاعة حققت الخطة أهدافها في القا

وجلس محمد نجيـب علـى مكتـب رئـيس الأركـان اللـواء حـسين فريـد الـذي كـان 
ًقد أعد قائمة بأسماء الـضباط الأحـرار تمهيـدا للقـبض علـيهم يـوم   يوليـو ويـشاء ٢٣َّ
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القــدر أن يقبــضوا هــم عليــه ليلتهــا ويجلــس محمــد نجيــب علــى مكتبــه ويجــد قائمــة 
ُوجــدت : " قــول محمــد نجيــب بأســماء الــضباط الأحــرار فــي مفكرتــه ، وفــي ذلــك ي

مفكرته الخاصة ، وفي هـذه المفكـرة كـان حـسين فريـد قـد سـجل أسـماء ثمانيـة مـن 
  . يوليو ٢٣ًأسمائنا تمهيدا للقبض علينا أو تشريدنا ، في نفس اليوم ، يوم 

ــائق مــن وصــولي أردُّ علــى المكالمــات التــي ُوعلــى هــذا المكتــب بــدأت ُ بعــد دق
ن الفريق حيدر  ومـن وزيـر الداخليـة ، ومـن رئـيس الـوزراء تلقيتها من الإسكندرية ، م

ًوكـانوا جميعــا يطلبــون تأجيــل إذاعــة البيــان الأول الـذي عرفــوا أنــه ســيذاع مــع افتتــاح 
ُّنحـــن مـــصرون علـــى إذاعـــة البيـــان فـــي موعـــده، : فقلـــت لـــوزير الداخليـــة . الإذاعـــة  ُ

َّ حركــة لا هــم لهــا نحـن: ونأسـف لعــدم إجــراء أي تعـديل فــي برنامجنــا ، ثـم قلــت لــه 
وبعـد خمـس دقـائق اتـصل رئـيس . سوى إصلاح الفساد في الجيش ، فـلا تنزعجـوا 

ــارات تقريبــا ، وأضــفت لقــد اســتولينا علــى الــسلطة  ــه نفــس العب ــوزراء فكــررت علي ًال
إن : واتــصل بــي حيــدر ، وقــال . لمــساعدة الحكومــة فــي تطهيــر الأمــة مــن الفــساد 

فقلـت .  ، ويغفـر كـل شـيء إذا أوقفـت الانقـلاب ًالملك سوف يعينك وزيرا للحربيـة
  (1)" لكني لم أعده بشيء . له سوف ندرس الأمر 

ـــلاغ  ـــال والعـــريش لإب ـــة فـــي القن ـــاطق الخارجي ـــة تتـــصل بالمن ـــادة العام ـــدأت القي ب
الضباط بانتصار الحركة ، ولم تكـن التعليمـات للمنـاطق الخارجيـة تقـضي بـأكثر مـن 

  .. والسيطرة على الوحدات دون تحريكها محاولة عزل القيادات الكبيرة ،

                                                
 .١١٦مرجع سابق ص " كنت رئيسا لمصر " محمد نجيب ) 1(
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وكـــان الفـــصل فـــي تحديـــد الموقـــف هـــو البيـــان الأول للحركـــة الـــذي أذيـــع علـــى 
الـــشعب باســـم اللـــواء محمـــد نجيـــب القائـــد العـــام للقـــوات المـــسلحة وقـــرأه بـــصوته 

   )1(. البكباشي أنور السادات 
ركـة  لـم تكـن ح١٩٥٢فعندما حضر محمد نجيب إلى رئاسة الجيش قبـل فجـر 

الجـيش قـد تــم لهـا الـسيطرة بعــد علـى الأغلبيــة العظمـى مـن وحــدات الجـيش ، لقــد 
ــرة فــي قلــب القــاهرة لــم تعلــن عــن انــضمامها بعــد ، وكانــت  كانــت هنــاك قــوات كبي

أمـا قـوات .  بعد عن هـذه الحركـة ًقوات الفرقة الأولى مشاة في سيناء لا تدري شيئا
نبـاء عـن هـذه الحركـة ، وقـد ثبـت أنهـا الإسكندرية فلم تكن قـد سـمعت بـالمرة أيـة أ

لــم تعلــم بهــا إلا مــن البيــان الأول ، وقــد ثبــت أن البيــان الأول  للحركــة الــذي صــدر 
ــواء محمــد نجيــب مــن دار الإذاعــة كــان هــو العامــل الحاســم فــي انــضمام  باســم الل

  .جميع قوات الجيش غير المشتركة في الحركة إلى القوات الثائرة 
ًن الأول باســم محمــد نجيــب فــي الــسابعة والنــصف صــباحا إن مجــرد إذاعــة البيــا

مــن دار الإذاعـــة معنــاه أن الرجـــل قــد حمـــل علــى عاتقـــه مــسئولية الحركـــة بأكملهـــا 
ًتاريخيـــا أمـــام حكـــم التـــاريخ ، وجنائيـــا أمـــام الملـــك وحكومتـــه ، وأصـــبح هـــو الرمـــز  ًّ ّ

  )٢(.المجسد لها

قم واحد معناه انقلاب، فأنـا البيان ر: " وعن هذا البيان يقول كاتبه جمال حماد 
فوجئت أنه وإحنا قاعـدين حـول محمـد نجيـب أن جمـال عبـد الناصـر جـاء لـي كـده 
جانبي وقال لي يا جمال ؟ قلت له أيوه، قال لـي أنـت رجـل شـاعر وأديـب، لأنـه أنـا 

                                                
  .٢٠٧ ، ٢٠٦ ص  ١مرجع سابق ج"  يوليه ٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
 .مرجع سابق الفصل الثامن بعد الانقلاب" موسوعة مقاتل من الصحراء "  خالد بن سلطان )2(
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يعنـي خـذ بالـك أن هـذا : فقـال لـي عبـد الناصـر .. كنت أصدرت كتـب قبـل الثـورة 
 عنـدنا لانــضمام الـشعب والجــيش لأن النـاس كلهــا حتــسمعه، البيـان هــو الأمـل اللــي

  .فخذ بالك من هذه العملية لأن الناس حتعرف إزاي ؟ هو بالبيان ده 

كتبت البيان وديته لجمـال عبـد الناصـر قـرأه قـال لـي كـويس قـوي، بعـدين وديتـه 
َّلمحمد نجيب، محمد نجيب شافه غير فيه، يعني أضـاف إليـه بخـط يـده، أنـا كنـت 

ــ ــي أعلــن للــشعب قاي ل وإنــي أعلــن أن الجــيش، فهــو راح عمــل شــولة كــده وقــال إن
    )1(.. "ًالمصري أن الجيش كله أصبح يعمل لصالح الوطن ومجردا من أية غاية 

ًوهـاك هــو البيــان الأول الــذي أذاعــه الـسادات فــي الــسابعة والنــصف صــباحا مــن 
  : دار الإذاعة المصرية 

ـــ"  ـــى مـــن اللـــواء أركـــان حـــرب محمـــد نجي ـــد العـــام للقـــوات المـــسلحة إل ب القائ
الشعب المصري اجتازت مصر فترة عصيبة من تاريخها الأخير من الرشـوة والفـساد 
ــأثير كبيــر علــى الجــيش وتــسبب  وعــدم اســتقرار الحكــم وكــان لكــل هــذه العوامــل ت

  .المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين 
فيهـا عوامـل الفـساد وتـآمر الخونـة علـى وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت 

الجيش ، وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مـصر بـلا جـيش يحميهـا 
، وعلــى ذلــك فقــد قمنــا بتطهيــر أنفــسنا وتــولى أمرنــا فــي داخــل الجــيش رجــال نثــق فــي 
قـدرتهم وفــي خلقهـم وفــي وطنيـتهم ولابــد أن مـصر كلهــا سـتتلقى هــذا الخبـر بالابتهــاج 

ترحيــب أمــا مــن رأينــا اعتقــالهم مــن رجــال الجــيش الــسابقين فهــؤلاء لــن ينــالهم ضــرر وال
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وسيطلق سراحهم فـي الوقـت المناسـب وإنـي أؤكـد للـشعب المـصري أن الجـيش اليـوم 
ًكلــه أصــبح يعمــل لــصالح الــوطن فــي ظــل الدســتور مجــردا مــن أيــة غايــة ، وأنتهــز هــذه 

نـة بــأن يلجـأ لأعمــال التخريــب الفرصـة فأطلــب مـن الــشعب ألا يـسمح لأحــد مــن الخو
أو العنف لأن هذا لـيس فـي صـالح مـصر وأن أي عمـل مـن هـذا القبيـل سـيقابل بـشدة 

وســيقوم الجــيش بواجبــه . لـم يــسبق لهــا مثيــل وســيلقى فاعلــه جــزاء الخــائن فــي الحــال 
ــا الأجانــب علــى مــصالحهم وأرواحهــم  ــا مــع البــوليس ، وإنــي أطمــئن إخوانن ًهــذا متعاون

  .ه مسئولا عنهم واالله ولي التوفيقتبر الجيش نفسوأموالهم ويع
  القائد العام للقوت المسلحة

  محمد نجيب  . ح . لواء أ 
ـــم يحمـــل صـــيغة انقـــلاب أو تغييـــر نظـــام حكـــم إنمـــا  ويلاحـــظ أن البيـــان الأول ل
ــسببوا فــي هزيمــة  ــذين ت ــة والمفــسدين ال مرتبطــة بتحــسين أحــوال الجــيش مــن الخون

سـيعمل لـصالح الـوطن فـي ظـل ئن الـشعب أن الجـيش مْـطَُحرب فلسطين  كما أنـه ي
  .ئن الأجانب على مصالحهم وأموالهم مْطَُ، ويالدستور

 خطـط - كما كان يطلـق عليهـا حينئـذ -وإلى هذه اللحظة لم يكن لدى الحركة 
وفــي ذلـك يقــول جمـال حمــاد فــي . لطـرد الملــك ، وتحويـل الملكيــة إلـى جمهوريــة 

  :حواره مع المذيع أحمد منصور 
ــه هــدف أساســي هــو طــرد الملــك أو هــذا : أحمــد منــصور  "  يعنــي مــا كــانش في

  انقلاب عسكري أو أي شيء ؟
فلا يمكن أنه إحنا نكتب في بيان الثـورة أنـه إحنـا حنطـرد الملـك، : جمال حماد

  ..وندي له الفرصة 
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 يوليــو الــصبح مــا ٢٣بــس أنــتم إلــى هــذه اللحظــة يــوم ): ًمقاطعــا(أحمــد منــصور 
   أي مخطط كل الضباط قالوا لطرد الملك ؟كانش عندكم

  .خالص : جمال حماد

  أو إلغاء الملكية بمصر؟: أحمد منصور

  .ًما فيش أبدا : جمال حماد

  أو إعلان نظام جمهوري ؟: أحمد منصور

  )1 (.لا، لم يحدث هذا : جمال حماد

  : الشافعي في حواره مع أحمد منصورويقول حسين

ًتلـت بعــد ذلـك فـي نظــام الحكـم كانـت واضــحة لتغييــرات التـي  ا:أحمـد منـصور 
ـــديكم ـــل النظـــام  -قبـــل التحـــرك- ل قبـــل طـــرد الملك،وإلغـــاء النظـــام الملكي،وتحوي

 لجمهوري؟

ــــشافعي ــــه :حــــسين ال ــــذي يقــــول أن ــــسبة لهــــذه  واالله،ال كــــان يوجــــد تخطــــيط بالن
  )2 ( "ًمواقف تواجه أولا بأول المسائل،يكون تجاوز الحقيقة،وإنما كانت هذه

اللي كان موجود في ذهن كل الضباط في ذلك الوقت : " نين هيكل ويقول حس
قاصر على إصلاح الجيش من الفساد الذي استشرى فيه والضعف الذي سـرى فـي 
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أوصاله وتبدى في حرب فلسطين إلى جنب مـا قيـل عـن صـفقات الـسلاح والفـساد 
  )1( " للقواتاللي حصل فيها وما أدى إليه هذا الفساد من تأثير على القدرة القتالية

 

حتـــى غمـــرتهم مـــا كـــادت جمـــوع الـــشعب تـــسمع البيـــان الأول لقـــادة الانقـــلاب 
 النـاس تنطـوي علـى خلـيط مـن ت أحوال البلاد متردية وكانت صدورانكالفرحة فقد 

 نـصره رتهم فرحـة مظلـوم مـغلـذا والرغبة في التغيير والغضب المكتوم القهر والظلم 
   .يناالله تعالى بعد ح
الــشعب المــصري مــذهول إزاي ده حــصل والجماعــة الــضباط  : " يقــول هيكــل 

اللي عملوا هذا العمل واللي عبروا بحركة غريبة قوي أو بمجموعة تحركات من يـوم 
 يوليو قادتهـا بالدرجـة الأولـى مـش خطـط موجـودة ولا تـصورات سـابقة ٢٦ إلى ٢٣

ادتهـا حركـة فعـل ورد فعـل داخـل ولا أفكار قائدة ولا زعامة موجودة تمثل شـيء لا ق
فيهــا الغــضب وداخــل فيهــا الــسخط وداخــل فيهــا عنــصر الــدفاع عــن الــنفس لكــن 
النتيجــة انتهــت وقــد خــرج الملــك فــاروق وتبــين هــؤلاء الــشباب إن اللــي عملــوه لــم 

  )2( . "ُيكن يصدق هم نفسهم كانوا أكثر ناس غير قادرين على التصديق
 في مؤتمر ١٩٥٢ يوليو ٢٤جيب عصر يوم ويقول البيان الذي أصدره محمد ن

هدف : " صحفي، اشترك فيه مندوبو الصحف المصرية والأجنبية، ووكالات الأنباء 
الجيش تطبيق الدستور، وعدم تدخل الطفيليين، لأن جميع المتاعب، التـي أصـابت 

قلناهـا صـريحة إننـا نريـد تطبيـق الدسـتور، الـذي يـنص علـى أن .. البلاد كانت منهم 
  . "نا ملكية دستورية بلاد

                                                
  .٢/٢/٢٠٠٦الجزيرة نت بتاريخ " مع هيكل " حسنين هيكل برنامج ) ١(
  .نفسه ) ١(
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 لـم يكـن هـدف الثـورة ١٩٥٤ فبراير ٢٥وجاء في بيان مجلس قيادة الثورة يوم 
 أن يصل فرد أو فراد إلـى حكـم أو ١٩٥٢ يوليه ٢٣التي حمل لواءها الجيش يوم 

سلطان أو أن يحصل كائن من كان على مغنم أو جاه ، بل يشهد االله أن هذه الثـورة 
ًل العليــا فــي الــبلاد بعــد أن افتقــدتها طــويلا نتيجــة لعهــود مــا قامــت إلا لتمكــين المثــ

  )1 (."الفساد والانحلال 
وبعـد احــتلال الإذاعـة ، وإذاعــة البيــان الأول للحركـة باســم اللـواء محمــد نجيــب 
ـــن الـــضباط الأحـــرار فحـــسب بـــل  ـــة م ـــدة المعروف ـــم يكـــن الشخـــصية الوحي ـــذي ل ال

ــه فــي حــرب  ــة مــن عامــة الــشعب بفــضل بطولات  للملــك فلــسطين وتحديــهوالمحبوب
  . وفوزه برئاسة نادي الضباط

ولـــم يكـــد يـــذاع البيـــان الأول لحركـــة الجـــيش باســـم محمـــد نجيـــب القائـــد العـــام 
للقوات المسلحة حتى سارعت جميع الوحدات العسكرية في القاهرة وفي المنـاطق 
الخارجيــة بــإعلان انــضمامها إلــى ثــورة الجــيش وأصــبح الجــيش كلــه تحــت الــسيطرة 

ة لقيــادة الجــيش التــي يمثلهــا اللــواء محمــد نجيــب أمــام الجــيش والــشعب وفــي التامـ
ًالساعة التاسعة صباحا خرج من مبنى رئاسـة الجـيش اللـواء محمـد نجيـب فـي عربـة 
مكــــشوفة ، وعنــــدما اختـــــرق الموكــــب شــــوارع وســـــط العاصــــمة قابلتــــه الجمـــــاهير 

  . إلى ثورة شعبيةب الضباط الأحرار المحتشدة بالتصفيق والهتاف ، وتحول انقلا
والسر وراء النجاح الشعبي الجارف بالإضافة إلى وجود محمد نجيب علـى رأس 

.. الدســتور "الثــورة فــإن الثــورة رفعــت الــشعارات التــي كــان النــاس ينــادون بهــا وهــي 
  " .جلاء الإنجليز عن مصر والسودان .. الحرية 
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 عـم الملكـة اتصل الملك فاروق باللواء محمد نجيب عن طريق مصطفى صادق
وقبل أن تدق الساعة تمام الثامنـة ، : " ناريمان وعن هذا اللقاء يقول محمد نجيب 

 الملكـة ناريمـان ، مـصطفى صـادق جاء للقيادة وسيط بيننا وبين الملـك ، وكـان عـم
ــة جميــع مطالــب الجــيش بــشرط أن تتوجــه إليــه : ، وقــال بــك الملــك مــستعد لإجاب

الملــك : عنــدما رفـضت ، عــاد مــرة أخــرى وقــال وتـستعطفه لتلبيــة هــذه الطلبــات ، و
يمكنـك أن تؤلـف : وعندما رفضت ، عاد مرة ثالثة ، وقـال ! موافق دون استعطاف 

ثـم غــادر مـصطفى صـادق القيـادة فــي .حكومـة عـسكرية والملـك موافــق علـى ذلـك 
ــى الإســكندرية  ــه إل ُبعــد ســاعة خرجــت للجمــاهير فــي . هــذه المــرة ، واســتقل طائرت

  (1). " ُة وطفت بوسط المدينة سيارة مكشوف

وفـي الظهــر اتــصل الــضباط بعلــي مــاهر بواســطة إحــسان عبــد القــدوس ؛ ليــشكل 
حكومة جديدة ، وتوجه السادات لمقابلته ، وفـي نفـس الوقـت توجـه بعـض الـضباط 
إلى بعض السياسيين الآخرين لجس نبـضهم ، لتـشكيل الـوزارة فـي حالـة رفـض علـي 

ــش ــل علــي مــاهر ت ــدأ ، وبــشرط أن يــصدر ككيل الحَِمــاهر ، وقب ومــة مــن حيــث المب
  .التكليف من الملك 

َّلكـن لمـاذا فكــر الـضباط فـي علــي مـاهر دون سـواه لتــشكيل الحكومـة ؟ يجيــب 
أعتقـد أنـه كـان أصـلح سياسـي مـصري فـي  : " ًمحمد نجيب عـن هـذا الـسؤال قـائلا

م هــو الــذي لاً ، ثــذلــك الوقــت للقيــام بمــا نطلبــه ؛ فهــو يعــرف الملــك منــذ كــان طفــ
ــل ، وهــو قــد خــدم كــرئيس للــديواوضــعه علــى العــرش ن الملكــي وكــرئيس للــوزراء قب

  .ذلك
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وكنــت أشــعر أن علــى مــاهر سيــساعدنا فــي خلــع الملــك لأنــه كــان يــشعر تجاهــه 
  .ًبالاحتقار ، ولم يكن مدينا له بشيء 

  ؟ مطالب الجيشما هي:  وسألني اًّفي هذه الأثناء اتصل فريد زعلوك بي تليفوني
ًنحــن نطالــب بتكليــف علــي مــاهر بتــشكيل الــوزارة ، وبتعيينــي قائــدا عامــا : فقلــت لــه  ً

للقــوات المــسلحة ، وبطــرد محمــد حــسن ، وحلمــي حــسين ، وأنطــوان بــوللي مــن حاشــية 
وقــد قــدمت هــذه الطلبــات للملــك لجــس نبــضه واختيــار قوتــه فلــو قبلهــا عرفــت . الملــك 

ات إنجلتـرا فـي مـصر كمـا سـمعت ، وعنـدما أنـه فـي مركـز ضـعيف ، وأنـه لا يـستند إلـى قـو
  ؟ انتوا ناويين توصلوها لغاية فين: شرحت مطالب الجيش لعلي ماهر ، تساءل 

  (1)! " إلى حد أن تصبح أول رئيس جمهورية لمصر : ًفقلت مداعبا 
كل ما قالـه نجيـب أكدتـه جميـع روايـات الـضباط الأحـرار مـع فـارق أساسـي هـو 

ً يكن رأيه منفردا بـل كـان نتيجـة مـشاورات ديمقراطيـة حـرة أن كل ما قاله أو فعله لم
  .بين أعضاء اللجنة التنفيذية كلها 

ِولما اطمأن قـادة الثـورة علـى التأييـد الـشعبي الجـارف عقـد اجتمـاع بمقـر كـوبري  ُ
القبة برئاسة اللواء محمد نجيب وحضور معظم قادة الثورة وتقرر فـي هـذا الاجتمـاع 

  .عزل الملك فاروق 
كانــت مطالبنــا قليلــة ولكــن موافقــة الملــك فــاروق : " ل زكريــا محيــي الــدين يقــو

على كل شيء أغرتنا بمزيد من المطالب حتى وصلنا إلى قرار إلغاء الملكية وإعـلان 
  (1). " الجمهورية وترحيل الملك خارج البلاد 
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وســافر محمـــد نجيــب ومعـــه أنـــور الــسادات وزكريـــا محيـــي الــدين وجمـــال ســـالم 
  .إلى الإسكندرية لتنفيذ خطة العزلافعي وحسين الش

ــزه:  ثــم رســم ســيناريو عــزل الملــك فــاروق علــى أســاس محاصــرة قــصري   ،المنت
ــوم الــسبت  ــساعة التاســعة مــن صــباح ي ــين وفــي ال ــو ٢٦ورأس الت  ، وتوجــه ٥٢ يولي

اللواء محمد نجيب يرافقه السادات وجمال سـالم لمقابلـة علـى مـاهر رئـيس الـوزراء 
خــرج محمــد نجيــب ورقــة أعطاهــا أنــور الــسادات الــذي راح يقــرأ مــا وفــور دخــولهم أ

مـن الفريـق أركـان حـرب محمـد نجيـب باسـم " فيها بـصوت مرتفـع وقـد بـدأها بقولـه 
ًنظرا لما لاقتـه الـبلاد فـي العهـد الأخيـر ... ضباط الجيش ورجاله إلى جلالة الملك 

 بالدســتور مــن فوضــى شــاملة عمــت جميــع المرافــق نتيجــة ســوء تــصرفكم وعبــثكم
لذا فوضني الجيش الممثـل لقـوة الـشعب التنـازل عـن ... وامتهانكم لإرادة الشعب 

العــرش لــسمو ولــي عهــدكم أحمــد فــؤاد علــى أن يــتم ذلــك فــي موعــد غايتــه الــساعة 
ـــبلاد قبـــل الـــةالثانيـــة عـــشر ساعة الـــسادسة مـــن مـــساء اليـــوم  ظهـــر اليـــوم ومغـــادرة ال

  )٢(.نفسه
الملك فـاروق ، وفـي أثنـاء حـديث علـى مـاهر مـع وذهب على ماهر بالإنذار إلى 

ًالملك فـاروق قـال فـاروق لعلـى مـاهر إنـه لـيس جبانـا وفـي وسـعه أن يقـاوم وأن لديـه 
ًمن القوات الموالية أكثر مما لدى الضباط المتمردين ولكن على مـاهر قاطعـه قـائلا 

 علـى الـوطن بأنه لا يرضيه أن يعرض بلاده لحـرب أهليـة لا يعلـم إلا االله مـاذا سـتجر
  )٣(." َِمن ويلات ، وقبل الملك التنازل 
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ـــبلاد  ـــوم . " وغـــادر فـــاروق ال ـــدن فـــي وزارة ٥٢ يوليـــو ســـنة ٢٨وفـــي ي  أعلـــن إي
  )١(.تشرشل أن الحكومة البريطانية أبدت عدم رغبتها في التدخل في شئون مصر

ًإلى هذا الحد فإن الضباط الأحرار يؤدون عملا عظيما لخدمة الـوطن شـارك فـي ً 
 مثــل علــى مــاهر ، –هــذا الــدور خلــق كثيــرون مــن ضــباط الجــيش وبعــض المــدنيين 

  .السنهوري وسليمان حافظ وغيرهم 

ـــام الثـــورة  ـــي قي ـــة المطلقـــة ف ـــد الناصـــر دور البطول ـــن ينـــسب لعب ـــى م هـــذا رد عل
  !! ونجاحها أما بقية الضباط الأحرار فلم يكن دورهم  يزيد عن دور الكومبارس

 

ثـورة يوليـو، أنهـا جـاءت لتحقـق رغبـة جمـوع الـشعب  كان من أهم أسباب نجـاح
والاستعمار، والعديد من المظاهر السلبية  والإقطاعالمصري في التخلص من الظلم 

أواخـر العهـد الملكـي، سـاءت حالـة  ففـي. الملكـي الحكـم فـساد التـي ترتبـت علـى
ـــشديد، ـــبلاد واستـــشرى الفـــساد والمحـــسوبية والتـــسيب ال ـــن  ال ـــتخلص م وأصـــبح ال

ّالملك وحاشيته مطلبا شعبي ّا ضروريً  . إصلاح اً لأيً

ــة ــ وجــاءت الظــروف الدولي ــوفر مناخــا مناســبا قل ــة لت َّالمواتي ً ل مــن حــدة المقاومــة ً
الإمبراطوريــات الاســتعمارية مــن الحــرب منهكــة  الدوليــة لنجــاح الثــورة، فقــد خرجــت

ـــسيطرة علـــى ـــادرة علـــى ال ـــر ق ـــرزت المـــستعمرات  القـــوى وغي ـــة الأطـــراف، وب مترامي
الغربــي، ويعتمــد حلفاؤهــا  الولايــات المتحــدة كقــوة عظمــى، تقــود وحــدها المعــسكر

اً، لـم ّوتاريخيـ. المنهـار عليها في توفير الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار اقتصادهم
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شـئون الـدول  أطمـاع اسـتعمارية مثـل حلفائهـا، بـل كـان تـدخلها فـي لأمريكـا يكـن
ًالأخرى مستترا وبصورة أساسية مرتبطا بمصالحها ومصالح مؤسساتها الاتحاد  وبرز. ً

الاتزان بين هاتين القوتين  باره القوة العظمى الأخرى في العالم، وكانباعت السوفييتي
ويحـد مـن أطماعهمـا  ًوخوف كل منهمـا مـن الأخـرى، عامـل اسـتقرار يحجمهمـا معـا

  )١( .الإقليمية
   مل نجاح الثورة في النقاط الآتيةويلخص حمروش عوا

د وصــل  يوليــه، فـي توقيــت مناســب ســليم، كـان الــشعب قــ٢٣تمـت حركــة : ًأولا
فيه إلى ذروة النقمة، على الملك، ورجال الحاشية، وحكومات الأقليـة التـي عطلـت 

ـــا ًالدســـتور عملي ـــة. ّ ـــى الأحكـــام العرفي ـــذا جـــاء اســـتقبال الجمـــاهير . واســـتندت إل ول
ًللحركة، معبرا عن التأييد الكامل، مشجعا الضباط الأحرار على مواصلة الطريق ً .  

ًضم فريقا من الإقطاعيين، وكبار الرأسـماليين بعيـدا كانت أحزاب الأقلية، ت: ًثانيا ً
ــا منظمــة، وإنمــا  ــم تعــد أحزاب ًعــن ســاحة الــشعب، ولــذا فإنهــا، مــع ظهــور الحركــة، ل
ًتحولــت إلــى شخــصيات يــسلك كــل منهــا ســبيلا خاصــا يــدافع بــه عــن نفــسه، وعــن  ً

ممـا كـشف للـضباط مـدى التفـسخ والتمـزق، الـذي كانـت تعـاني منـه هـذه . مصالحه
  . حزاب، وسقطت بعض الأسماء الكبيرة بسبب بتصرفات صغيرة الأ

. احتفظ الوفد بوحدته، ولم يحـدث لـه مثـل مـا حـدث، فـي أحـزاب الأقليـة: ًثالثا
ًولعله كان حذرا، يتحسب السير في اتجـاه مـضاد . ومع ذلك ظل موقفه غير واضح

اهير الوفـد مـن للتيار الشعبي المتدفق، المؤيد للحركة، الذي كان يضم بالتأكيد جمـ
  . القوى العاملة، التي طال بها الحرمان 
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 يوليـه، فرصـة الإخـوان المـسلمين الفريـدة، للـسيطرة ٢٣كان نجاح حركـة : ًرابعا
على الحكم والـسلطة، فقادتهـا ليـسوا غربـاء عـن تنظـيمهم، بـل إنهـم نـشئوا واسـتمر 

ن يعتبرون أنهم والإخوا. اتصال بعضهم به، وواصل البعض الآخر علاقته الطيبة بهم
شــاركوا فــي نجــاح الحركــة، عنــدما كلفــوا بعــض أعــضائهم المــسلحين، بحراســة دور 

. ًوأرســـلوا فريقـــا مـــنهم إلـــى طريـــق مـــصر الـــسويس. العبـــادة، وبعـــض المرافـــق العامـــة
 يوليـــه، بعـــد مقابلـــة جمـــال عبـــد ٢٣واســـتنفروا قـــواتهم، فـــي منطقـــة القنـــاة، صـــباح 

شماوي، وصـالح أبـو رقيـق، قبـل يـومين مـن الناصر، وكمال الدين حسين، لحسن عـ
ـــاني التنظيمـــات . الحركـــة ـــذين يعـــد تنظـــيمهم ث ـــد، ال وشـــجع موقـــف الإخـــوان المؤي

وذلـك . ًالسياسية، انضباطا وجماهيرية، ضباط الجيش على الاستمرار فـي مـسيرتهم
ـــى مركـــز  ـــازع عل ـــة التن ـــي محاول ـــين الجـــيش، ف ـــنهم وب ـــات، بي قبـــل أن تظهـــر الخلاف

  . السلطة
ـــوطني : ًخامـــسا ـــة للتحـــرر ال ـــر القـــوى )حـــدتو(وقفـــت الحركـــة الديموقراطي ، أكث

ًوكان ذلك أمـرا .  يوليه، منذ اللحظة الأولى٢٣ًالتقدمية تأثيرا، موقف التأييد لحركة 
ـــا، فالمنـــــشورات كانـــــت تطبـــــع عنـــــدهم، ومعظمهـــــا يكتـــــب بأيـــــدي الـــــضباط  ُطبيعيــ ً ّ

وشـجع هـذا الموقـف، . مهـمالمنضمين إليها، والمعتقلون الشيوعيون أفُرج عـن معظ
  )1(.كذلك، ضباط الحركة على التأكد من أنهم لا يجابهون معارضة، من أي اتجاه 

 

لقد أجمع كل الضباط الأحرار على الدور البطولي الذي قام بـه يوسـف صـديق ، 
 والــذي أنقــذ بــه الانقــلاب مــن الفــشل المحقـــق ودونــك بعــض مــا صــرح بــه هـــؤلاء

  .الضباط في حق يوسف صديق 
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وللتاريخ أذكر أن يوسف صـديق كـان أشـجع الرجـال فـي : " يقول محمد نجيب 
ــسيطرة ، رغــم أن دوره كــان  ــة الاقتحــام وال ــذي نفــذ عملي ــة ، وكــان هــو ال َّتلــك الليل

  (1)  . "حسب الخطة حماية قوات الهجوم والوقوف كصف ثان وراءها 

ًعـــب دورا كبيـــرا جـــدا، اللـــي هـــو أخـــذ يوســـف صـــديق ل: " ويقـــول جمـــال حمـــاد  ً ً
      )2(. " الستين عسكري دول ودخل بهم على رئاسة الجيش

قـام يوسـف منـصور بهـذا الواجـب علـى أتـم وجـه وكـان : " ويقول حسين حمودة 
لـه الفــضل الأكبــر هــو والمرحـوم ســعد توفيــق واللــواء محمـد نجيــب فــي إنجــاح ثــورة 

      )3(. "  فهو الميسر لما حدث َّ وكل شيء تم بإرادة االله٢٣/٧/١٩٥٢

ــدين  ــي ال ــد محي ًيمكــن القــول إن يوســف صــديق قــد حقــق عمــلا : " ويقــول خال
ــا ، وقــد كانــت شــجاعته الحاســمة  ــه قــد أســهم فــي إنجــاح حركتن ــا هامــا ، وأن ًتاريخي ً ّ

  )4(.  من عوامل نجاحنا ًوالآسرة في آن واحد عاملا

 

ًرز قـام بـه محمـد نجيـب لإتمـام نجـاح الثـورة ولا أظـن أن أحـدا غيـره هناك دور با
ًكان يمكن أن يقوم به  فكان اختيـار الـضباط الأحـرار لـه موفقـا ، فقـد أثبتـت الأيـام 
   بعــد ذلــك أنــه كــان يتمتــع إلــى جانــب شــجاعته الفائقــة ، ونزاهتــه الكاملــة ، بجاذبيــة 

، حتــى وهــو يلــوح بقبعتــه العــسكريةب عليــه لا تقــاوم ولــذلك مــا كــاد يقــع نظــر الــشع
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تعلق به ، ووقع في حبه ، فأصـبح يجـري فـي أعقـاب مواكبـه ، وهـو منجـذب إليـه ، 
ًمشدودا إلى شخصه ، يود أن يلمسه ، أو يقبله أو يعانقه لـو اسـتطاع ، وقـد امـتحن 
ًمحمـــد نجيـــب امتحانــــا عـــسيرا ذلـــك أنــــه ورث الزعامـــة الـــشعبية عــــن زعـــيم أحبــــه  ً

لاحتفــالات ، ذلــك هــو الحــب ، وتغنــوا باســمه فــي المظــاهرات واالمــصريون غايــة 
  .مصطفى النحاس

ــد أنــسى الــشعب حبيبــه القــديم بــلا أدنــى جهــد ،  الــذي حــدث أن الــزعيم الجدي
 ليغـزو قلـب الأمـة ، وليحتـل فـي هـذا القلـب مكـان ًفمحمد نجيب ، لم يبذل جهدا

 كيـف يـرددون اسـمه ، فمنـذ اللحظـة الأولـى تعلـم النـاس ،. البطل الأول المحبـوب 
وكيــف يـــشترون صــوره ، وكيـــف يرفعــون هـــذه الــصور فـــي المظــاهرات والمواكـــب ، 

  )١ (.وكيف يلصقونها في الدور والأماكن العامة 
تحــول الانقــلاب إلــى ثــورة مــن ســاعة أن وضــعنا عيوننــا : " يقــول محمــد نجيــب 

لـم بــه ، وهــذا مـا كنـت أح. علـى الـشعب قبـل الجـيش ، وعلــى الـصغير قبـل الكبيـر 
والجمــاهير تكــاد تحمــل ســيارتي ، التــي تقلنــي مــن رأس التــين ، بعــد وداع الملــك ، 

     (2). إلى ثكنات الجيش في مصطفى باشا 
ِّقد حـاول الـبعض أن يقلـل مـن دور محمـد نجيـب ، وأن : " ويقول خالد محيي الدين 

 غيــر ذلــك لقــد َّيــدعي أنــه ظــل فــي بيتــه حتــى انتــصرت الحركــة فــأتى لينتزعهــا ، والحقيقــة
رغب محمد نجيب في أن يـشاركنا التحـرك منـذ اللحظـة الأولـى، وعنـدما علـم أننـا وضـعنا 

                                                
مرجـع سـابق الفـصل الثـامن بعـد الانقـلاب وقبـل تـشكيل " موسـوعة مقاتـل مـن الـصحراء " خالد بن سـلطان ) 1(
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خطــة التحــرك طالــب بالمــشاركة فــي تنفيــذها ، لكننــا كنــا نريــد أن نبعــده عــن أي مــشاركة 
  . لحظة انتصارنا أن يتولى القيادةفعلية ، عن عمد لنضمن سلامته ، حتى يمكنه في

ويـصمم أن يـشاركنا المـسئولية والمخـاطرة ، ولـم يبخـل بـشيء هو إذن كـان يريـد 
ثـم . ًلكننا وعن عمد قررنا أن ندخره بعيدا عن المخاطرة ، وكنا على حـق فـي ذلـك 

َّأنه كان الوجـه الـذي قـدم للعـالم وللـشعب المـصري ، كقائـد للحركـة العـسكرية التـي 
والــسياسية ، أمــام اســتولت علــى الحكــم فــي الــبلاد ، وتحمــل المــسئولية العــسكرية 

ــى أو الــساعات الأولــى كــان  ــورة فــي أيامهــا الأول الجميــع ، وأي تراجــع أو نكــسة للث
سيـضع علــى عــاتق محمـد نجيــب المــسئولية الأولــى التـي لا مجــال للــتخلص منهــا ، 

محمد نجيب يقوم بحركة :  يوليو صدرت بعناوين كبيرة تقول ٢٤وأن الصحف يوم 
  )1 (. " عسكرية 

، ًعثـا علـى طمأنينـة الـداخل والخــارجمحمـد نجيـب كقائـد للثـورة بالقـد كـان اسـم 
ًكما كان دافعا إلى التأييد الكاسح من ضـباط الجـيش والبـوليس ومـن أفـراد الـشعب 

  .ورجال الأحزاب والسياسة 
، أفــضل الــصفات، التــي ١٩٥٢وهكــذا تــوفرت، فــي محمــد نجيــب، فــي أوائــل 

 الجـيش؛ فقـد أصـبح، إضـافة إلـى مـا تؤهله لقيادة حركـة عـسكرية ناجحـة، يقـوم بهـا
ًيتمتع به من سمعة وشهرة، حائزا على ثقـة الـضباط، ممـا يـضمن معـه سـرعة انـضمام 

  . باقي الجيش إلى الحركة بمجرد الإعلان عن قيامها، تحت قيادته
عنـدما : "وقد عبر عن ذلك كل مـن عبـد اللطيـف بغـدادي وخالـد محيـي الـدين  

نظــام، كــان أول مــا يــشغلنا، نحــن الــضباط الــشباب، بــدأنا الإعــداد للتحــرك، ضــد ال
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وبـشكل طبيعــي، . ضـرورة اختيـار شخــصية كبيـرة الــسن، ذات احتـرام، نقـدمها للأمــة
ًاتجهت أفكارنا نحو محمد نجيب؛ فإن شجاعته أكسبته احتراما وثقة ً."  

وكان عبد الناصر يتوق إلى قائد، من هـذا الطـراز، المـرن فـي معاملاتـه، والنـاجح 
تذاب النـاس، ليـضمن سـرعة اسـتجابة الجـيش والـشعب للحركـة؛ مـع التأكـد، في اج

فــي الوقــت نفــسه، أنــه ســوف يــسهل عليــه توجيهــه، والــسيطرة عليــه فــي المــستقبل، 
  . لتبقى جميع خيوط السلطة في قبضته

حظي محمد نجيب، في بداية حركة الجيش، بما لم يحظ به أحد من قبلـه، مـن 
وأضــيفت عليــه مــن هـــالات . لام، فــي مــصر وخارجهــاتركيــز، واهتمــام وســائل الإعــ

ــل، إلــى الحــد الــذي جعلــه  ــم تــشهده مــصر مــن قب ــة، وصــفات العظمــة، مــا ل البطول
وجعـــل الجمـــاهير لا . يتحــول، فـــي نظــر الـــشعب المـــصري، إلــى شخـــصية أســطورية

ــــاف المــــدوي باســــمه،  ــــصفيق الــــشديد، والهت ــــه، مــــن الت ــــك نفــــسها، كلمــــا رأت تتمال
وافتتن رجال الثورة أنفسهم بـالزعيم القائـد، . نون، على سيارتهوالتكالب، في شبه ج

ــه، والإعجــاب ببطولتــه، إلــى الحــد، الــذي  ــذي صــنعوه، فــسايروا الــشعب فــي حب ال
وكانـــت . جعلهـــم يخـــاطرون بحيـــاتهم، ويحيطونـــه بأجـــسادهم، فـــوق رفـــارف ســـيارته

 الحـد الـذي ًخطبهم وأحاديثهم كلها، تمجيدا لعظمتـه، والإشـادة بروعـة قيادتـه، إلـى
جعل أحدهم، وهو أنور السادات، يضع اسم محمد نجيـب علـى رأس أعظـم عـشرة 

، الـصادر فـي )٤٩١(رجال في العالم، في استفتاء أجرتـه مجلـة المـصور فـي العـدد 
، أي أن محمــد نجيــب كــان، فــي نظــر الــسادات وقتئــذ، هــو أعظــم ١٩٥٣ مــايو ٨

  )١ (.رجل في العالم
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لتفــاف الجمــاهير حولهــا وطــرد الملــك وحاشــيته فــي اوهكــذا نجحــت ثــورة يوليــو 
ــسلطة ولكــن مــاذا عــن علاقتهــا ، وإســقاط نظامــه  ــالأحزاب بال الحكــم ، وعلاقتهــا ب

  ؟ومطالبهم الفلاحين والعمال الرأسماليين ومصالحهم ، وو، والسياسيين
دروس سياســـية مـــن "  سلـــسلة بقيـــةكـــل هـــذا وغيـــره تجـــدون الإجابـــة عليـــه فـــي 

  . "التجربة الناصرية 
***  
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 
  محمد یونس هاشم 

  . كاتب وفكر إستراتیجي -
  . عضو اتحاد كتاب مصر -
   .زهور المعرفة والبركةمدیر نشر دار  -

 ٤٠توجــد كتــب المؤلــف فــي مكتبــات أفـــضل ًبلغــت مؤلفــات الكاتــب ثلاثــین كتابــا ، 
جامعـــــة علـــــى مـــــستوى فـــــي العـــــالم، ومعظـــــم الجامعـــــات العربیـــــة، ومعظـــــم مـــــدارس 

  .امعات مصروج
  .الأمریكیة الجامعة الأولى في العالم هارفارد ة جامعًكتابا في مكتبة ) ٢١(عدد  *
  .  في الترتیب العالمي للجامعات٢كتاب جامعة كمبردج رقم   )١(عدد * 
   . في الترتیب العالمي٣الأمریكیة رقماستنافورد  ةجامعًكتابا في مكتبة ) ١٩(عدد *

 في الترتیب ٤ الأمریكیة رقم اكالیفورنی ةجامعبة ًكتابا في مكت) ١٦(عدد * 
  .العالمي

 في الترتیب ٧ًكتابا في مكتبة جامعة كولومبیا الأمریكیة رقد ) ١٣(عدد * 
  .العالمي

 في الترتیب ٨كتابا في مكتبة جامعة برینستون الأمریكیة رقم ) ١٢(عدد * 
  .العالمي
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- ١٩٣  -

  .ب العالمي  في الترتی١٠كتاب جامعة أكسفورد رقم ) ١(عدد * 
  . في الترتیب العالمي ١١ًكتابا في مكتبة جامعة ییل الأمریكیة رقم ) ١٦(عدد * 
   .  مكتبة الكونجرس الأمریكیة ًكتابا في )١٩(عدد * 
  .ًكتابا في مكتبة الملك فهد الوطنیة ) ١٣(عدد * 
   .)جامعة أم القرى ( ًكتابا في مكتبة املك عبد االله بن عبد العزیز ) ١١(عدد * 

 .وكتبت عن مؤلفاته عدید من الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة
متى یثور " لعرض كتابه " الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 

  " .المصریون
 .علـــــى الـــــصف الثالـــــث الابتـــــدائي " وردة المدرســـــة "  قـــــررت دولـــــة قطـــــر قـــــصة -

    01226406489 :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness : : البرید الالكتروني

 com.hooxs.albab.www موقع المؤلف على الإنترنت

  
***
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- ١٩٤  -

 
 

 مكتبة مدبولي. لا أصولیة  میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة ال-١

  دار زهور المعرفة والبركة)     الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
  .   الدین والسیاسة والنبوءة بین الأساطیر الصهیونیة والشرائع السماویة -٣

 . دار الكتاب العربي 

  معرفة والبركةدار زهور ال.  َّ المدارس السلفیة، جدلیة النقل والعقل والمصلحة-٤
     دار زهور المعرفة والبركة.              َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٥
 مع ضبط وتخریج الأحادیث النبویة ، ومناقشة آراء  عبقریة محمد للعقاد ،- ٦

    دار زهور المعرفة والبركة.        خیر البریة وذكر مفتاح شخصیة  العقاد الدینیة
مـع " علـى هـامش الـسیرة لطـه حـسین " لأحادیث النبویـة لكتـاب ضبط وتخریج ا -٧

           دار زهور المعرفة والبركة       .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
 

 دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع     .  آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١

  لان في تاریخ ثورة یولیو          دار زهور المعرفة والبركة العامان المجهو-٢
                 " "   " "    "  "   " "    وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣

 

  . الاستراتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض -١
           دار هبة النیل العربیة     
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   . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢

          دار الإبداع للصحافة والنشر
      ""    ""   ""  ) .الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة ( الیهود والصلیبیون الجدد  -٣
      ""   ""   "" .ثمن إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع ال -٤
   ""  ""  ""    .فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٥
                      ""   ""   ""   ""   .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمـة العربیـة-٦

        

 . بر التاریخ ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة ع  متى یثور المصریون-١

   زهور المعرفة والبركة                                                                   
   زهور المعرفة والبركة              .      دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢

 

  معرفة والبركةزهور ال.                        حضارات مصر ونهضاتها  - ١
   ""   ""   ""   ""ًلسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟  - ٢

 

  زهور المعرفة والبركة )                           قصص قصیرة (مهاجرون -١
      "     " "       ""     " " ) قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  زهور المعرفة والبركة )          قصص قصیرة . ( علمون  لیت قومي ی-٣
  ""    ""     ""    "")                روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
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- ١٩٦  -

  .شهادات رموز ومعالم مصریة حدیثة على بطولات مصریة مجیدة  -٥
  زهور المعرفة والبركة)  قصص مصورة للنشء والشباب                 ( 

  

  )    " "  " "  " "  " " قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 
 

 .أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع  -١

  .        إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي   -٢
 .نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي  -٣

 .أمریكا وعبد الناصر من التحالف للعداء  -٤

  .للأطفال )  قصص ٨( سلسلة أصدقاء البیئة  -٥
  

*** 
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